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الواقعیة في روایة 



  شكر وعرفان

  07 الآیةسورة إبراهیم                       قال االله تعالى 

  الحمد الله والشكر الله

نتقدم بجزیل الشكر ووافر العرفان والتقدیر  إلى أستاذنا الفاضل الدكتور 

  تیس ناصر

  الحسني الذي لم یبخل علینا یوما بعطائه وتوجیهاته فكان لنا نعم

  العون والمرشد جزاه االله عنا خیر جزاء

  إلى الوالدین الكریمین فهما نعم المعین بعد االله

  إلى كل من علمني حرفا وكان سببا في بلوغي هذا المقام

إلى كل من وقف معي ودعمني من بعید أو قریب في إنجاز هذا 

  المتواضعالبحث 

 

  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

قدمةم



 مقدمة
 

 أ 

   مقدمة

الواسع للروایة وبصورة  الانتشارهو  الراهن والمعاصر ما یمیز الأدب في العصر

كبیرة وهذا لقدرتها علي إحتواء التناقضات التي تطرحها، فلقد كان من الصعب على 

إستعابها والتعبیر عنها بأدق التفاصیل، وهذا  كالقصة والشعرالأجناس الأدبیة الأخرى 

راجع الى تفردها ببعض الخصائص والممیزات التي تجعلها تحتل الریادة، هي نظرتها 

لتفرض نفسها على الساحة الأدبیة  و ،الشاملة للأحداث وتصویر الواقع بكل تفاصیله

مختلفة بأسلوب مختلف بوصفها نوعا جدیدا من الإنتاج الأدبي التي تقدم جوانب الحیاة ال

  .مبتكر في صیاغته وموضوعاته

في مطلع القرن ظهوره فن الروایة في الأدب العربي كان  مما یذكر أن و   

  .العشرین أین تعددت أغراضه ومیادینه وإتجاهاته التي یجمع بینها البعد الإنساني

عقب ومن بین الإتجاهات التي مست الروایة، الإتجاه الواقعي الذي ظهر 

بالأحداث التي تمثل حقائقا عایشها أو لرومانسیة و أوجد للإنسان عالما واقعیا مملوءا،ا

ویمثل هذا الأخیر نقطة إنعطاف هامة في  زامنها المؤلفاو استوحاها من قضایا التاریخ 

تاریخ الروایة الجزائریة، مع مطلع السبعینات نتیجة الوعي الفكري والنضج الحضاري 

مشكلاته وظروفه المعاشة من واقعه الاجتماعي وتطلعاته، وعلیه للروائي الجزائري ب

  .لكتاباتهفیه یتخذ منه مصدرا فالأدیب الواقعي مرآة عاكسة للمجتمع الذي یعیش 

الواقعیة في روایة الرماد الذي غسل الماء                  "ومن هنا جاء عنوان مذكرتنا   

إجتماعي واقعي إذ إنتقى من بیئته وهي روایة ذات طابع  ،"لعز الدین جلاوجي

الإشكالیات أن یعالجها ویعرضها بشكل جدید، وعلیه فجملة  ىالإجتماعیة مظاهر رأ

  :كالتاليفي هذا البحث  المطروحة

  

والأدب  بصفة عامة وما مدى أثر الواقعیة في الأدب العربي؟، ما مفهوم الواقعیة

  ؟ ف عن الواقع الاجتماعيوهل ساهمت كمذهب في الكش، الجزائري بصفة خاصة؟

  .وخاتمة وفصلین  مقدمةتضمنت خطة وللإجابة عن هاته الإشكالیات إتبعنا 



 مقدمة
 

 ب 

وضم مبحثین  والتأثیر الواقعیة المفهوم والنشأةجاء بعنوان  الفصل الأولتضمن 

بعنوان أثر الواقعیة في  الثانيبعنوان الواقعیة بدایاتها ظهورها، المفهوم والنشأة وأما  الأول

 والثالثالأدب العربي بصفة عامة، والنزعة الواقعیة في الأدب الجزائري بصفة خاصة، 

  .جاهاتهااتأنواع الواقعیة و 

                  الواقعیة في روایة الرماد الذي غسل الماءتحت عنوان  الفصل الثانيوجاء 

قسم بدوره إلي مبحثین درسنا فیه الأبعاد واندراسته تطبیقیة،  هيلـ عز الدین جلاوجي و 

والمبحث الثاني ، فیروایة الرماد الذیس غسل الماء  وطبیعة السرد و واقعیته الاجتماعیة

  .أهم المضامین والظواهر التي عرج علیها جلاوجي ذكرنا فیه 

  :المصادر والمراجع أهمهافي دراستنا على مجموعة من وإعتمدنا 

  .كتاب منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي لـ صلاح فضل-  

  .كتاب الواقعیة في الروایة العربیة لـ محمد حسن عبد االله-  

  .كتاب الأدب ومذاهبه لـ محمد مندور-  

  .لـ واسیني الأعرجالعربیة في الجزائر كتاب إتجاهات الروایة -  

  :ومن الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع

  .السردیة الآدابالرشید بوشعیر الواقعیة في -  

  .الواقعي في الروایة العربیة بمصر الاتجاهحلمي بدیر -  

  

كونه منهج المنهج الوصفي فقد إعتمدنا على  منهجوكأي بحث یعتمد على 

  . یبحث عن الحقیقة لذاتها، ویقوم على وصف الظاهرة ومتغیرات الواقع

  : وعلهذا الموض اختیارنا ولعل سبب

محاولة معرفة الواقع الإجتماعي الجزائري من خلال نظرة الروائیین الجزائریین ومن 

بینهم جلاوجي، والتعرف على أدبیته والكشف عنها، وإسهاماته في الإنتاج الأدبي 

  .الجزائري



 مقدمة
 

 ج 

التي واجهتنا في دراستنا هذه ضیق الوقت، ونقص  ومن الصعوبات والعراقیل

بالواقعیة، وعلى الرغم من ذلك إلا أننا حاولنا الإلمام والإحاطة  المادة العلمیة المتعلقة

  .بالموضوع قدر الإمكان

الذي  تیس ناصر الحسنىوفي الأخیر ما یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر إلى أستاذنا 

أشرف علي مذكرتنا وعلى كل ما قدمه لنا من نصائح وتوجیهات كما نتقدم بالشكر إلى 

   .أعضاء اللجنة كل بإسمه

   



 

 

 

  

  ولالفصل الأ

  والتأثير النشأة –المفهوم  الواقعية
  

  المفهوم والنشأة-

  قعیة واتجاهاتها اأنواع الو -

  الأدب العربيأثر الواقعیة في -
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  ظهورها-الواقعیة بدایتها: أولا

  مفهوم الواقعیة -1

إن مصطلح الواقعیة من المصطلحات التي تختلف مفاهیمها بإختلاف میادین النشاط  

الإنساني من جهة واختلاف اتجاهات النقاد والأدباء ومنظري الأدب من جهة، والبحث 

في أصل المدلول اللغوي والإصطلاحي للكلمة الواقعیة یدفعنا  إلى تحدید مفهوم الواقع 

  .صل تعود إلى كلمة الواقعأولا ذلك أن الواقعیة في الأ

  :فقد جاء كلمة الواقع في لسان العرب على النحو التالي

هو إسم فاعل مبني من وقع بمعنى أنزل وأسقط وقع یقع على الشيء : الواقع"

ومنه یقع وقعا ووقوعا سقط ووقع الشيء من یدي كذلك أوقعته غیره ووقعت من كذا وقعا 

  ".هذا قول أهل اللغةووقع المطر بالأرض ولا یقال سقط 

  :أما كلمة الواقع في المعجم الحدیث فوردت كالتالي

الجمع وقع ووقوعا الحاصل الحقیقة عكسه الخیال، طائر واقع، طائر قائم  :الواقع"

-على الشجر أو في وكنه، وإذا عدنا لأصل كلمة الواقعیة فالواقعیة جمعها واقعات 

صادمة في الحرب أو المصیبة من مصائب الحدث الحقیقي والواقعة مؤنث الواقع الم

  ".الدهر

ونلاحظ أن كلمة الواقع التي اشتقت منها كلمة، الواقعیة أن مثلها مثل كلمة "

الحقیقة أو الطبیعة أو الحیاة مشحونة بمعان كثیرة سواء على المستوى الفلسفي أو 

لماضي كان هدفها الاستعمال العادي ویدلنا تاریخ الفكر والأدب، على أن كل الفنون في ا

بشكل ما هو هذا الواقع حتى عندما نتحدث عن واقع اسمي أو واقع الجوهریات أو واقع 

   ".الأحلام أو الرموز
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اللاتینیة فتعني  Reralisمن كلمة  Realisurوأیضا جاءت كلمة الواقعیة "

المعالجة الموضوعیة للواقع الموضوعي دون تدخل من الكاتب وباللغة الإنجلیزیة 

Realisn مأخوذة من الواقعي، ومعناه المنسوب إلى الواقع ویرادفه الوجودي والحقیقي 

Réel  والراهنActuel ویقابله الخیالي والوهمي."  

لذلك تعددت الآراء حول هذا المصطلح وإختلفت مفاهیمه بإختلاف الواقعین له 

  .فالواقعیة عند بعض الباحثین والنقاد العرب قد إختلف مدلولها 

أن الواقعیة هي عرض الأسالیب لیس لسبب الإغواء "یرى  محمد صایل حمدانفالباحث 

   ".لها ولكن یبرزها قصد الإصلاح وهو بذلك یلتقي مع الفلاسفة والعلماء في بناء المجتمع

أن الواقعیة تصویر الواقع ونقله في صور تقریریة تعبر : "فیقولحمدي الشیخ أما 

ر إلى الواقع وتحدد قضایاه وتبحث عن أسبابه ونجد أثارها عنه وتستقله كما هو بل تنظ

وإنعكاساتها وتسعى إلى وضع الإقترحات المناسبة لعلاج تلك المشكلات عكس 

  " .الرومانسي الذي یمجد الذات ویرفض الواقع

أن الواقعیة لا تنفصل إنفصالا "في تأكیده  العاطي شلبيوهذا ما ذهب إلیه عبد 

، فالواقعیة تسعى إلى تصویر الواقع العمیق یثیر في جوهره وأن ما كلیا في كلمة الواقع

یبدو خیرا لیس بریقا كاذبا وسیلة الواقع الاجتماعي فنجدها تركز على مختلف السیاقات 

  " . المحیطة بالعمل الأدبي لحل القضایا الاجتماعیة

اقعیة مذهب في كتابه الدراما ومذاهب الأدب إلى أن الو  فایز ترحینيویذهب الناقد 

موضوعي غیر ذاتي یدعو إلى تسجیل الملاحظات والمشاهدات من غیر أن یلونها 

الأدیب أو الكاتب بأحاسیسه وعواطفه الخاصة متطلع إلى إستیعاب دقیق لما في الحادثة 

   ".أو المشهد  أو الشخصیة من معالم خاصة 
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الواقعیة "الفن أن  ما یعنیه بكلمة واقعي في كتابه حیاتي فيستنسلا فیسكي ، أما 

هي أهم ما كان یرجوه من عمله كله، وأن واقعي بمعنى الوعي ولا واقعي بمعنى اللاوعي 

   ".وأن اللاوعي یبدأ حیث ینهي الواقعي

وإذا إلتمسنا لدى النقاد الغربیین التقلدین تحدیدا، نظریا لمعالم الواقعیة وجدنا "

رها في إطار زمني لا یتعداه، ومع ذلك قصورا بینا في تصورهم لها ومحاولة دائبة لحص

لا یمكن إدراك أبعاد الرؤیة الغربیة للواقعیة والتعریف الذي یقدمه كبار هؤلاء للواقعیة على 

  ".أنها التمثیل الموضوعي للواقع الاجتماعي 

الحیادیة أو الموضوعیة الصارمة التي تمنع تسرب أفكار "ویقصد بهذا المصطلح أحیانا 

  ". فه ومزاجه الذاتي إلى أعماله الأدبیةالكاتب وعواط

إذا ومن ما سبق من تعاریف للواقعیة وتباین في صیغها إلا أن جمیعها ترد إلى 

مذهب فكري مادي یقتصر في تصویر الحیاة والتعبیر عنها على عالم المادة ویرفض 

عالم الغیب والذاتیة والسیر وراء الأحاسیس والعواطف، فهي مذهب یعكس الواقع 

  .الاجتماعي متخذا من الواقع أساسا ومنهجا له

  نشأة الواقعیة وتطورها  -2

لعل الواقعیة بوصفها مذهبا أدبیا إبداعیا أكثر المذاهب الأدبیة أهمیة وحضورا   

  .وكذلك أبرزها أصالة، فعلى الرغم مما  توحي به هذه الكلمة إلى أنها معروفة منذ القدم

ن الأدب في استخدام مصطلح الواقعیة وتداوله بزمن حیث كانت الفلسفة أسبق م"     

طویل، وإذا كانت تصفي علیه دلالة تختلف عن المفهوم الأدبي إلى حد كبیر، ویتداول 

الفلاسفة بعد ذلك مصطلح الواقعیة لمعارضة المثالیة بهذا المفهوم، وكان هذا من أول 

  .  "ختلفةنوادر سوء الفهم وعدم الدقة في الفصل بین المستویات الم



 رالنشأة و التأثی - الواقعیة المفھوم                   الفصل الأول                             

 

8 

الإنسانیة الكبرى نجد أن الواقعیة كانت  والآدابوبالرجوع إلى تاریخ الفكر البشري "

لها بذور منذ القدم، وكان التعارض قائما بینها وبین المثالیة وكانت كل منها تمثل وجهة 

نظر فلسفیة خاصة إلى الحیاة والأحیاء، فالواقعیة ترى كل الحیاة في أصلها شرا وبلاء 

الفلاسفة قد فطنو إلى هذا ومحنة بینما تراها المثالیة خیرا وسعادة ونعمة، وإن كان 

  ".التعارض حتي ظهرت مذاهب واقعیة مثالیة في الفلسفة أنذاك 

أن المثالیون لا یحبون الإنغماس في الواقع ویمیلون إلى التحلیق "ویمكن القول       

بخیالهم في عوالم أسطوریة، والانسیاق وراء الأماني الوهمیة التي قد تصبح في نظرهم 

فإن رغبات النفس تبلغ أحیانا من القوة  محمد مندورلى حد تعبیر حقیقة ملموسة وع

بحیث تختلط بالواقع فلا یستطیع صاحبها أن یمیز بینه وبین الحیاة، أما الواقعیون فإنهم 

یمتازون بالحذر وشدة الإنتباه إلى الحیاة المحیطة بهم ورؤیتهم المجردة كما هي في الواقع 

  ".من غیر تزیف

أن حقیقة الواقع لا تتجلى إلا من خلال ذات الإنسان ووعیه الذي  والمثالیة ترى"

یصفي المعاني والدلالات على الحیاة أنه التمركز حول الذات الذي حشده كل من 

في عالم الفلسفة، أما الواقعیة فإنها تعكس إذ نعتقد أن الواقع هو الذي  أفلاطون وهیجل

  ".تؤسس لمبدأ حتمیة الواقع وتحكمه في الإنسانیتحكم في الأنیة المعرفیة بالذات والعالم و 

وبهذا التعارض الذي كان بین المثالیة والواقعیة في تحدید المدلول والمفهوم والخلط 

لكلا  الاصطلاحیةبینهما من الناحیة الموضوعیة للمصطلحین، أدى إلى خلق خلط في 

  . بالمثالیة آنذاك مصطلح الواقعیة وإرتباطها استخداممنهما وذلك راجع إلى أسبقیة 

ولم یتم تحدید مدلول كلمة الواقعیة بدقة إلا من خلال خصومة حادة نشبت في "

منتصف القرن الماضي بین بعض النقاد الشكلین، ومن جانب آخر القصص من الدرجة 

بنشر مجموعة من المقالات  1857، وإذ قام هذا الكاتب عام  شامفلوريالثانیة هو 

الواقعیة وإستمر صدورها قرابة عام، وقد تبلورت في هذه  اسمعلیه  الأدبیة في مجلد أطلق
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الكتابات النقدیة المبادئ الأول للواقعیة وأهمهما أن الفن یسعى أن یقدم تمثیلا دقیقا للواقع 

ولهذا یجب أن یدرس الحیاة والعادات للعالم، وقد وصلت هذه الخصومة إلى دورتها 

هذه، والتي جعلت من  1857مدام بوفاري عام  ومقاضاته على قصة فلوبیربمحاكمة 

  ".الواقعیة قضیة العصر في القرن التاسع عشر

هو نقل الواقعیة إلى الأدب بعد تأثره بصدیقه الرسام " شامفلوريوما قد فعله "   

، حیث آنذاكالعصر في الفن ودعا الواقعیة في الرسم  باتجاهالذي أول من تأثر  كورینه

عام یشمل كثیرا من نواحي النشاط  اتجاهنظریة واعیة بل كان  لم یكن للواقعیة أسس

  ". الروحي

وقد عاب على الروائیین السابقین لجنوحیهم إلى الخیال المفرط والخطابیة والمبالغة 

لم تجد الواقعیة إسمها و مذهبها " فلیب فان دیغم ، فیقول جورج ساندالغنائیة على طریقة 

، وإنه كان یرفض جمیع  1843الذي تعود كتاباته الأول سنة  شامفلوريإلى مع 

وضع مبادئه بطریقة أكثر إیجابیة  1852الأشكال المعاصرة للأدب الخیالي، وفي سنة 

وعلى الروائي قبل كل شيء أن یدرس مظاهر الأشخاص ویسألهم ویمحص ویدرس 

إلى أقصى درجة  مساكنهم ویستجوب الجیران، ثم یدون حججه واضعا حد لتدخل الكاتب

ممكنة فیكون المثال الأعلى نوعا من إختزال، مقاصد الأشخاص وسلسلة من الصور 

بمظاهرهم المتنوعة وإن الملاحظة الدقیقة هي عمر الروائیین الأساسیین فقط زال الهوي 

  ".والوهم 

وعند تتبع تاریخ النقد الأدبي في الغرب نجد أن الكتاب الألمان هم أول من طبق "

عن الأدباء الفرنسیین  1798في كتاباته عام شیلر المصطلح على الأدب، فیتحدث هذا 

فیصفهم بأنهم واقعین أكثر منهم مثالین، ثم لم یلبث أن شاع هذا المصطلح من الأدباء 

الرومانتیكیین الألمان لكن بمدلوله المبدئ البسیط، دون أن یعني تحدیدا لأیة مدرسة أدبیة 

  ".ینأو إشارة إلى مذهب مع
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جوستاف بلانش فقد إستخدم هذا المصطلح الناقد الفرنسي  1836أما سنة "

Gustave Blanch  الذي كان معروفا بعدائه للرومانتیكیة، وإن كانت الواقعیة عنده لا

تزال ترادف المادیة وتعني الوصف الدقیق للملابس والعادات، وعلى هذا فلیست الواقعیة 

الممیز و الوصفي الطبیعي، وبذلك لا تتعدى في تلك عنده سوى مجرد اللون المحلي 

  ".المرحلة أن یكون خاصیة یمكن أن نراها بوضوح في منهج بعض الكتاب

الذي بلغ بالدعوة إلى الواقعیة قیمتها متأثرا بكتاب الطب التجریبي "إمیل زولا لكن    

الواقعیة فیمیزها عن بین الملاحظة والتجربة وزاد مبدأ إلى مبادئ  زولا لكلود بربار، وفرق

الطبیعیة، وهذا مبدأ هو ضرورة إنتهاء الكاتب في قصصه إلى نتائج تؤدیها العلوم فیما 

  ".توصلت إلیه

وبالرجوع إلى تاریخ الواقعیة نجد أن ما كان في بدایاته كلمة عامة تعبر عن "

ى مجرد یمثل الطبیعة، أصبح مصطلحا دقیقا وشعارا لمجموعة من الكتاب الكبار عل

ثم جاء الجیل الثاني فوجد نفسه مدعوما بهذا ستندال، بلزاك رأسهم في الجیل الأول 

الذي كان یرفض أن یسمى فلوبیر المصطلح، وأن لم یشعر بإرتیاح كامل إتجاهه مثل 

واقعیا، لكن حدث نوعا من الاتفاق الجماعي حول الخصائص التي أخذت خصومها 

  ".یشنون عنها هجومهم ویعتبرونها سلبیة

حاسما في انتصار الواقعیة، إذ أنه هو الذي أدخل مصطلح بلزاك وقد كان أثر 

milieu  الفرنسي، الذي یعني البیئة أو الوسط بكل موحیاته المتشابهة في الأدب ونقله

وتعد مقدمته التي كتبها عام "، زولاو تینعن علماء الاجتماع وكبار النقاد والكتاب مثل 

الكبرى الكومیدیا البشریة، والتي أذاع فیها هذا المصطلح لمجموعته القصصیة  1846

 لفكتور هوجولأول مرة بمثابة الإعلان عن المذهب الواقعي، كما كانت مقدمة كروموبل 

  ".هو إعلان الرومانتیكیة
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  :وهي تشمل نحو مائه وخمسین قصة وقسمها إلى مجموعات وهي 

  .مناظر من الحیاة-

  .مناظر من حیاة الإقلیم-

  مناظر من حیاة الباریسیة-

  مناظر من حیاة السیاسیة  -

  .مناظر من حیاة الریف-

حین تابع حیاتها في  بلزاكالتي كانت محطة للقراءات راستناك وإتخذ شخصیة "

ینظر بها ویوضح من بلزاك عدد من قصصه، ومن خلال هذه الشخصیة التي كان 

، ویوضح فیها الحقائق العمیقة لأخلاقهم خلالها وجهة النظر الواقعیة إلى الحیاة والأحیاء

  .)1"خطوة للإنتقال بین الرومانسیة والواقعیةجوستاف لانسون وسلوكهم في الحیاة ویعتبره 

فحسب بل بلزاك ولقد أصبحت الواقعیة إنتاجا أدبیا ضخما لا یتمثل في قصص "

ل وغیرها من الأقاصیص، وأما في مجاجي دي موبلسان وفي الكثیر من أقاصیص 

الأدب التمثیلي فإنه وإن لم یكن إنتاج هذا المذهب أقل منه في مجال القصة 

والأقصوصة، إلا أنه مع ذلك، قد خلق بعض الروائع التي لاتزال تمثل في المسارح 

  ".لهنري بك الغربان،العالمیة الكبرى مثل مسرحیة 

شر منذ القدم وإذا قمنا بتتبع تاریخ الواقعیة فإننا نجدها ملاحظة في طبائع الب"

ومتجذرة فالأدب كونه معبرا عن طبائع الناس ونفسیاتهم وعاكسا لها، وبالعودة إلى تاریخ 

الأداب القدیمة نجدها تربعت أنذاك، ونلتمس شیئا منها وبالأخص عن أدباء الأغریق 

الذي نجد سمات الواقعیة ملموسة في ملحمته الإلیاذة والأودیسة، ومن هیومروس أمثال 

لإغریق الذي نجد في أشعارهم الدرامیة عناصر واقعیة أكثر وضوحا من تلك التي أدباء ا

أیضا من الأدبیة القدیمة التي نجد فیها  أریستوفانتعد كومیدیا  هومیروس،نجدها لدى 
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أصول الواقعیة واضحة للغایة ولیس لفن الكومیدیا من صلة وثیقة بالواقع فحسب، ولكن 

یتناول بها مواضیع وأشخاص أریستوفان ة الساخرة التي كان للمواضیع وللطریقة الانتقادی

المجتمع الیوناني أنذاك، وفي الأدب الروماني نرى ملامح الواقعیة تبدو خاصیة عند 

التي إنتقد جرة الذهب الذي ترك لنا مسرحیات قلیلة ولعل أهمها بلوتس، الكاتب الكومیدي 

فیها صفة مذمومة عند بعض الناس  وهي صفة البخل وذلك بأسلوب واقعي، حتى أن 

تأثر بهذه المسرحیة حتى كتب مسرحیتة مولیر والكثیر ما یرى بأن  محمد الصادق عفیفي

  ."البخیلالشهیرة 

الذي عاصر النهضة وكان ممهدا للرومانتیكیة نجد ملامح "شكسبیر وحتى 

، وذلك في كشف القناع عن ذلك رومیو و جولیتوكذا هملت تمثلت في الواقعیة والتي 

الواقع الاجتماعي المتصلب وكذا زعیم الرومنسیة، و واضع أسس مذاهبها وقوانینها 

حیث ترصد وجود الواقعیة في قصصه وبالأخص روایة البؤساء، وهكذا هیجو  فیكتور

  ".اكفإننا نجد بذور الواقعیة عند الكثیر من الأدباء أنذ

وإذا عدنا إلى منتصف القرن التاسع عشر، نجد الواقعیة قد هیمنت على كل شيء 

لتتربع على عرش الأدب والفن، فبزرت في القصة، الروایة، المسرحیة، الرسم ودعا روادها 

إلى الموضوعیة في الإبداع ودقة الملاحظة في تصویر العالم الخارجي وما إحتواه من 

ؤل حول إزدهار الواقعیة في فرنسا فالأمر یقتضي تسلیط الضوء عناصر وإذا قمنا بالتسا

على الظروف والمناخات التي تزدهر فیها عادة بذور الواقعیة مما یساعد في محاولة 

  :لاكتشاف أبعادها، وهذا الإزدهار كان وفق عاملین أساسین أولهما 

  .تطور جنس القصة في الأدب الأوربي الحدیث -

  .ري والوجداني للشعب الفرنسيطبیعة التركیب الفك-

ومن ناحیة أخرى فالأدب الفرنسي قد عنى بالفرد المنعزل بنفس القدر الذي إهتم 

  .فیه بالمجتمع كوحدة متكاملة ومتماسكة في حفظ التوازن بینهم
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أما في الولایات المتحدة الأمریكیة وبعد ما تردد أصداء الواقعیة الفرنسیة حیث "

منددا بدراسة النظام الواقعي،  1864عام  هنري جیمسمثال تحمس لها بعض النقاد أ

موجها حدیثه إلى أحد القصاص الشبان الذي لم ترهف حواسهم لتلقى الواقع، ومن هنا 

أعتبر حامل لواء المدرسة الواقعیة الأمریكیة، و استخدام مصطلح الواقعیة عند روسیا 

لنقاد على أنه شعارا لهم، وكان كان في الستینیات من القرن الماضي حیث اتخذه بعض ا

یعني لدیهم حینئذ مجرد التحلیل والنقد فالكاتب الواقعي لیس إلا عاملا یفكر على حد 

فیما بعد وترتبط مسألة الواقعیة في الأدب ماو قولهم هو نفس التعبیر الذي استخدمه 

ة الروسیة الروسي بشكل وثیق بقضیة التطور الابداعي،  لذا تطورت دراسة جذور الواقعی

  ".من خلال إرتباطها بشكل أساسي بمسألة ظهور وتطور الواقعیة

أما ألمانیا على العكس لم تشهد أي حركة واقعیة لهذه الناحیة رغم أن الكلمة 

  .غوت عن واقعیةهومان هنري تحدت  1850استعملت أحیانا ففي عام 

  العوامل التي ساهمت في إبراز الواقعیة في الأدب الغربي *

ظهور الاتجاه الواقعي كان وفق أسس ونوامس واعیة وعوامل ساهمت في إبرازه إن 

  :وإدراجه في الأدب، ومن أهم هذه العوامل نجد ما یلي 

تطور النزعة النقدیة في مجالات العلوم الطبیعیة والاجتماعیة والتاریخیة وإزدهار "-   

على الفلسفة المثالیة التي كان الفلسفة الوضعیة والمادیة ثم الوجودیة، وكل هذا یعد ردا 

، كما یعد موجها قویا نحو الواقعیة وإقتراب الفن من وهیجل یمثلها الكثیر من أمثال كانت

  .المجتمع أكثر من ذي قبل

ظهور الصراع الطبقي في المجتمعات الأوربیة، وذلك بعد تطور النظام البرجوازي -   

طبقة العاملة التي أثبط بها هذا التطور تطورا مدهشا في القرن التاسع عشر، وأصبحت ال

  .المزدهر
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الضیق بأحلام الرومانتیكیین الذین یتخذون الأدب وسیلة للتعبیر عن مشاعرهم -   

وخلجاتهم النفسیة المحدودة بدلا من التعبیر عن قضایا المجتمع الإنسانیة الواسعة، وهي 

ن الفرد وأفراحه التي لا معني القضایا الموضعیة التي تعد أسمى وأشمل من التغني بأحزا

  . لها

الاستقلال الاقتصادي للأدباء، لقد كان الملوك والأمراء والحكام یمحون الأدباء مبدأ -   

ألف لجنة وأنفق علیها المال كي تجمع ملحمتي الإلیاذة بیزشرانوش القیم فالحاكم الیوناني 

من شك أن هذا الإستقلال  والأودیسة وتدوینهما في القرن السادس قبل المیلاد ولیس،

  " .الاقتصادي تبعه استقلال أدبي وفكري

  أثر الواقعیة في الأدب العربي: ثانیا

  الواقعیة في الأدب العربي-1

لابد أن الواقعیة هي وإتجاه أدبي وأسلوب فني في الروایة ونخصص بذلك الروایة 

تمیز أدبنا ونهضته في العربیة، التي تمثل أساسا المجتمعات العربیة وواقعهم، وأیضا 

العصر الحدیث، فالإتجاه الواقعي في الروایة هو أول إتجاه قلده وزاوله كتابنا الروائیون 

  .بأسسه ونظریاته الفنیة ومدلوله الاجتماعي

وللإشارة فالواقعیة قبل أن تظهر في صورة تعبیر أدبي كانت وبغیر مبالغة قد " 

واللغة والسیاسة منهجا حدیث،  هذه  خاضت معارك عدیدة لتصیر منهجا في الفكر

العلامات المادیة التي دفعت به من الغامض والضبابي إلى المحدد ومن الاهتمام 

بالصورة إلى الاهتمام بالفكرة، ومن الإستلهام الماضي إلى الإیمان بالواقع المعاش والتطلع 

  ".إلى المستقبل

اكر النشأة والإرهاصات الأولى وإذ تتبعنا حركة الواقعیة وتأثیرها عند العرب وبو "

لهذه الحركة عند العرب، وما مدى استجابة الكتاب والنقاد من هذا التأثیر بالمذهب 
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حیث تعتبر بدایة التأثر عند العرب هي بدایة فردیة، أي تأثر فردي بمعنى أنه الواقعي 

ب أدبي لاقى استجابة من فرد لآخر، مع بدایة القرن الحدیث عن المذهب الواقعي كمذه

بكل ابعاده النظریة، ونتیجة للتأثر المباشر بالثقافة الغربیة دون أن یكون مفهوم فني 

  ".تجریبي واضح

وكثیرا ما تختلط لدى كتاب العرب خاصة في العالم العربي مصطلح الواقعیة 

بكلمة لازمته في بدایة الامر، ولم تتمیز عنه إلا من خلال بعض الدراسات الحدیثة نسبیا 

  .كلمة الطبیعیة التي كانت بدورها تعبیرا فلسفیاوهي 

ظهرت أعمال أدبیة قلیلة ) م1906- 1905(وخلال الفترة الممتدة ما بین عامي "

، وقد حملت بعض واد الهموم ، وعیسى بن هشام،حدیث  عذراء دنشوايتمثلت في 

إلى ضرورة ملامح الإتجاه الواقعي وبشرت به دون أن تقدم نموذجا كاملا، إلا أنها نبهت 

هذا الإتجاه فكل عمل مثل جانبا في المفهوم العام للواقعیة، من حیث انها اعتمدت على 

یدعو إلى الإعتراف بما هو كائن لطفي جمعة الواقعیة، وبذلك فإن حدث من أحداث 

یجب أن یكون، نعم إن أعلم بذلك أحرك الماء الراكد أفضح معاییر  بصرف النظر عما

ولكن أرى أن تصور الناس كما هو أفضل بكثیر من تصویرهم كما  الهیئة الاجتماعیة،

  ".یجب أن یكونوا

وإذا نحن أردنا أن نحدد بدقة متى ولدت المدرسة الواقعیة العربیة في الأدب  

المعاصر فإنه یسبق علینا ویستعصي، وهذا بحسب تتبع أراء النقاد وأثارهم المختلفة 

اجتماع وتوافق على أن خروجهم من الرحم وبدء  والمتضاربة أحیانا یبدو ان هناك شبه

محمد غنیمي هلال نعومة أضافرهم، كان قبل الخمسینات من القرن العشرین ، فالدكتور 

  .م1948یذهب إلى أن هذا الاتجاه ظهر حوالي منتصف هذا القرن وبالتحدید سنة 

قعیة، نتوقف وانطلاقا من الاهتمام بالواقع الموضوعي الذي اعتبرناه خطوة نحو الوا

عند فن المقامة الحدیث لا نقصد التأریخ له، أو وضعه في التیار الروائي العام وإنما 
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باعتباره أول دعوة فنیة  إلى تصویر المجتمع المعاصر، إلا من خلال حقیقة موضوعیة 

وموقف نقدي لهما فضل تمهید الأرض أمام الدعوة الصریحة، التي ظهرت فیما بعد إلى 

  .قعیة مذهبا واتجاها في التفكیر والتصویر والتعبیراعتناق الوا

وخلال هذه الفترة لا نجد عددا من الروایات یمكن أن تخضع لمقاییس الواقعیة 

الفنیة بإعتبارها التراث القدیم هو الأرضیة التي یبني علیها الجدید، وقد كان القدیم یسیر 

أو الروایة كان صعبا أن یتقبله مع الجدید جنبا إلى جنب، ولكن تقدیم فن جدید كالقصة 

المزاج العربي وكان ما یسمى بالأعمال الوسیطة، وهي تحاول الربط بین فن القصة 

الحدیث بفن عربي قدیم وهو فن المقامة كفن نثري قدیم عرف عند العرب، مثل مقامات 

وبین خصائص القصة كفن نثري عربي جدید في المضمون " الحریر"و " الزمن"

وتطور الأحداث ویمكن القول أن تلك الأعمال الوسیطة قد مهدت بشكل أو والشخصیات 

بآخر لظهور الفن الحدیث والمقامات ككشف عیوب الهیئة الاجتماعیة عن طریق 

الملاحظة الدقیقة والمقاربة من ماحدث من تجدید ، وتغیر في المجتمع وما كان علیه من 

  .قبل

لیالي المعاصر وما إتجه إلیه في الذي عرض مشكلات الواقع حافظ إبراهیم و

واختار كتابته بشكل یقربه من فن المقامة، فالروائي والمشاهد المتوالیة واللهجة " سطیح 

  ".الخطابیة واللغة التقریریة تجعله أكثر قربا من المقامات

الذي یعد بقصصه الواقعیة الأولى في الأدب العربي، وقد تأثر     محمود تیمور إضافة إلى 

فقد أكد دي موباسان ، أسلوبه وطریقة تناول موضوعاته بالكاتب الفرنسي الواقعي في 

قبله قد طه حسین على ضرورة الأخذ بالمذهب الواقعي في التألیف القصصي، وكان 

، ثم تولت القصص الواقعیة "المعذبون في الأرض"ألف المجموعة القصصیة المشهورة 

  ".القضایا الاجتماعیة والسیاسیةفي شتى بلاد الوطن العربي متناول 
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، وفیها وصف دقیق "یومیات نائب في الأریاف"في روایته توفیق الحكیم وكذلك 

وعبد الرحمان  "الحرم"في روایته ویوسف إدریس للحیاة الفلاحي في الریف المصري، 

في ویحي حقي و" زینب"في روایته محمد حسین هیكل و"  الأرض"في روایته الشرقاوي 

  ".دماء وطني"ه القصصیة مجموعت

وعلیه فإن المذهب الواقعي العربي وإن كان له أثر في الكتابات العربیة من قبل 

أدباءنا وكتابنا، إلا أنه لم فرض نزعته التي تنظر للأشیاء وللعالم نظرة بائسة متشائمة إلى 

اقع یخصهم الحیاة فكان الرد من قبل الروائیون العرب وانطلاقتهم انطلاقا اجتماعیة من و 

ویخص قضایاهم، وذلك راجع إلى صلتهم الوثیقة بتراثهم وبعثهم الروح التفاؤلیة في القارئ 

  . من خلال كتاباتهم

وإذ كانت واقعیتهم واقعیة أغلبها تصویر لمعاناة مجتمعاتهم، وهذا ما ذكرناه سابقا ویغیر 

  .بهذه النزعة الواقعیة من أحد الأسباب والدوافع التي أخذت بالكاتب الروائي على التأثر

فإن الواقعیة في الأدب  :العوامل التي ساهمت في إبراز الواقعیة في الأدب العربي*

العربي كانت بدایته في فن المقامة الذي رسم البدایات الأولى للواقعیة، ومع تطورها 

ونضوجها أصبحت منهجا للكثیر من الكتاب والنقاد في أعماله كما ذكرنا سابقا، ومن 

لمؤكد أن كل فنا في ظهوره كانت ورائه جملة من الأسباب والدوافع في تطوره وانتشاره ا

سواء في العالم العربي أو الغربي، وهذا ما یجعلنا نتوقف لنحدد الأسباب والدوافع للإنتشار 

  :هذا الاتجاه في الأدب العربي، ونذكر منها الأسباب

قیام الحرب العالمیة الثانیة وما خلفته من دمار إلى یقظة الشعوب العربیة ومطالبتها "-  

بالحریة والاستقلال والأحداث المتتابعة منذ الحرب العالمیة الثانیة، كحرب فلسطین 

  .، ثورة الجزائر والحركات التحریریة في جمیع البلدان العربیة1952حرب جویلیة  1948

لقومي الذي لعب دورا فعالا في التحول إلى الواقعیة، كما كان هذا نمو الوعي ا -  

التحول نتیجة منطقیة لحركة البعثات والرحلات إلى أوروبا، وكذا ظهور التیار الاشتراكي 
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بمبادئه وأفكاره كان له تأثیر فعال في التوجه إلى الواقعیة لا سیما في عصر تمیز بتقدم 

  " .لالاتصاالتكنولوجي وخاصة وسائل 

  :إلى هذه الأسباب سببینحمدي شیخ ویضیف 

، التي كان لها أثر كبیر إلون للشاعر الإنجلیزي ) الأرض الخراب(ترجمة قصیدة   -  

  .على الشعر بصفة خاصة الشعر الملتزم في الأدب الحدیث

إسهام النقد الأدبي في تفعیل هذا الاتجاه في أدبنا العربي بذكر من النقاد العرب -  

محمود أمین ، غالي شكري، لویس عوض، عمر الدقاق، حسن تمین بالواقعیة، المه

   ".مروة

صراع إیدیولوجیات في الوطن العربي، حیث ظهرت عدة تیارات فكریة وإیدیولوجیة -  

كان أبرزها تیار القومیة العربیة، تیار القومیة المحلیة والإسلامي والتیار الماركسي، الذي 

  .ي الدول العربيفي مصر وسوریا ثم باق

نشوء دولة إسرائیل وحصولها على تأیید دولي ومؤازرة من عدید الدول الغربیة، وفي -  

، كانت نكبة فلسطین بإضظهاد 1948مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة إبتداء من سنة 

أبنائها وتهجیرهم من أرضهم، وقد رافقها تخاذل الحكام العرب ودخول بعضهم في المؤامرة 

الكبرى، التي حكیت ضد الأمة العربیة مما ترتب عنها هزیمة العرب وإلحاق العار بهم 

  .  وهو ما أدى إلى تعریفه الواقع المأساوي الذي قادا إلیها

   النزعة الواقعیة في الأدب الجزائري-2

إذا كان الأدب والفن یستقیان مادتهما من الحیاة والأدب تعبیر عن المجتمع " 

فلاشك أن الأدب والفن سوف یتغیر بتغیر مادته، وقد یختلف تعبیر الأدیب من مجتمع 

لآخر نتیجة لواقع المتغیرات الحضاریة، فالمذاهب الأدبیة جاءت تلبیة لظواهر تسیطر 

لكل، أي من الأدب العربي عموما للجذور المشتركة على المجتمع والأدب الجزائري من ا
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الضاربة في العمق رغم الفروق التشكیلیة بین أقطار الوطن العربي وهي فوارق لا تلغي 

  ".طبیعة التلاقح والتكامل فكرا وفنا في كل الأنواع الأدبیة

ففي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین مع مناخ سیاسي فكري جدید "

صوصا بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة، حیث مضت الجزائر تزداد إنفتاحا على العالم خ

الخارجي عربیا وإسلامیا وأوروبیا وأسهمت في ذلك عوامل مختلفة داخلیا وخارجیا تختلف 

  ".عن تلك التي في المجتمعات العربیة الأخرى 

كان إنفتاحها وفق دوافع ولقد كان الأدب الجزائري ضمن هذه الحركة الفكریة التي "

من أجل الرغبة في التجدید والبحث عن التنوع وإعطاء نموذج جدید للأدب، وبالأخص 

في النثر الأدبي وبالضبط في فن الروایة، ذلك أن الروایة الجزائریة نشأت تتكئ على 

 الواقع المعاش سیاسیا وإقتصادیا وإجتماعیا، التي أفرزت أدب جزائري عربي إلى حد بعید

مرتبطا بواقعیة بشكل عضوي دفعت الكثیر من الأدباء على صعید الروایة، التي بلورت 

مفاهیمه عن الواقعیة أكثر لیخطو بها خطوة جبارة ورائدة، كانت كفیلة بخلق و إفراز 

كتابات روائیة متقدمة لدى الكثیر من الشبان الجادین، الذین یكتبون حالیا القصة 

  .القصیرة

خرا یتوجهون نحو الروایة كنتیجة طبیعیة لتطور مواهبهم والذین بدأو مؤ  

وتصوراتهم الفكریة، ذلك أن الروایة بإمكانها أن تجسد عالما كاملا بكل شروطه التاریخیة 

  ".وملابساته

وهذا یعني بأن الروایة الجزائریة أنذاك كانت تعمل على تصویر الواقع الإجتماعي 

صص القصیرة، وبهذا فإنها حملت في سیاقها وسیاسي وفكري من خلال الروایات والق

واقعیة المجتمع الجزائري خلال هذه الفترة أو الفترات التي سبقتها، وإذا بحثنا عن كیفیة 

  .تطور ونشأة الواقعیة في الأدب الجزائري بصفة عامة والفن الروائي بصفة خاصة 
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تصادیة والثقافیة نجدها أنها حركة ولیدة التغیرات الاجتماعیة والسیاسیة و الاق"

التي حدثت في الجزائر بعد منتصف الستینیات، متأثرة في ذلك بالتیارات الإشتراكیة 

العالمیة من ناحیة وبالوضع العام للمجتمع العربي من ناحیة أخرى، كما یمكن القول بأن 

سم هذه الحركة الواقعیة هي استمرار لما كان علیه الأدب أثناء الثورة التحریریة ، حیث إت

برفضه للواقع الألیم والثورة وتصویر الحقائق وإبرازها والاهتمام بالفئات الاجتماعیة 

  .المحرومة التي كانت تعاني من الظلم والفقر والجهل والاستغلال وما إلى ذلك

فكانت رسالة الأدب هي تحریر الوطن من الاستعمار وإنطلاقا من تلك الرسالة  

التحریریة كان من الطبیعي أن نتصور نظرة الأدباء إلى التي حملها الأدب خلال الثورة 

الواقع، والواقعیة بعد الاستقلال، وأن تستفید من خبرات الأمم وتجاربها في المیدان الفكري 

والإبداع الأدبي والنقدي لتواكب التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، التي عرفتها 

من أجل تحقیق العدالة الاجتماعیة، التي كانت مطمع الجزائر مع أوائل التسعینات وتعمل 

  ".الطبقات المحرومة

وللناقد أبوقاسم سعد االله رأي أخر، إذ یرى أن الأدب الجزائري ارتدى رداء الواقعیة "

حیث كان من بین التیارات التي صاحبت الحركة الأدبیة في الجزائر التیار الواقعي، الذي 

طنیة في الجزائر، فبعد تبلور المفاهیم القومیة في أذهان جاء كنتیجة لتطور الحركة الو 

الناس ووضوح المبادئ السلیمة أو الثوریة التي اعتمدت علیها الحركة الوطنیة في خط 

سیرها المنعرج الطویل، كان التعایش بین التیار التقلیدي والتیار الرومانتیكي قد بدأ 

معه قوى إندفاعیة وإمكانیات تغیریة  ینفصل وأخذ یفسح المجال لظهور تیار جدید یحمل

  ".هائلة

وفي ظل هذه الأوضاع بدأت تنمو على الساحة الثقافیة كتابات سواء بالعربیة أو "

باللغة الفرنسیة ذات بذور واقعیة تدین الاستعمار، وتنتقد سیاسته وتحاول أن تحقق 

إلى خلق  وضعها الإنساني للعیش، وهذه الظروف والأوضاع مجتمعة إذا لم نتوصل
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نضج أدبي متكامل، فقد وجهت الأدب الجزائري بمختلف العناصر المكونة له نحو مصیره 

إلا أننا نملك واقعیة أولیة في  بلزاكالثوري الدیمقراطي، فالبرغم من أنه لم تظهر لنا واقعیة 

  ".الأدب

ایة في رو  عبد الحمید بن هدوقةإلا أنه كان لدینا روائیین وكتاب جزائریین، ومنهم 

التي نحت نحوا واقعیا عالجت من خلالها قضیة الثورة الزراعیة، وعالجت " ریح الجنوب"

من خلالها أرضیتها و طبیعتها  وآفاقها من خلال محیطها وشخصیاتها ثم خطت الروایة 

خطوة فنیة نحو التطور عند الطاهر وطار، الذي اتكأ على ثقافة إنسانیة  واسعة فقد بني 

م الروائي الثوري الذي خلقته كتابات محمد دیب، وإستطاع ضمن منطق أعماله علي الرح

ظروفه التاریخیة الخاص منها والعام وأن یضیف الكثیر في الساحة الأدبیة الفقیرة في 

الجزائر، وأن یبدع ویطور هذا الاتجاه نحو أكثر الأشكال تأثیرا على الجماهیر التي یكتب 

یرسم واقعا محددا ویرسم في الأن نفسه حدود وعیه   من أجلها فالطاهر وطار عندما یكتب

التاریخي الذي یتحرك في حقل معین من الصراع والنضال وهو بهذا یشیر من خلال 

إلى الثورة الدیمقراطیة " اللاز"بدءا من الثورة الوطنیة    وعیه إلى حدود الوعي العام

ایة الجزائریة حملت في الوطنیة في العشق والموت في زمن الحراشي ، وبهذا فإن الرو 

مضامینها واقعیة وإذا كانت واقعیة لا تضاهي كتلك التي نجدها عند الغربیین إلا أنها 

  .صورت  لنا واقعیة المجتمع الجزائري

  أنواع الواقعیة اتجاهاتها وخصائصها : ثالثا

  أنواع الواقعیة-1 

أواخر العشرینیات من القرن  یعود تاریخ ولادة الواقعیة النقدیة إلى: الواقعیة النقدیة-1-1

التاسع عشر، أما إزدهرها فكان في أوربا الغربیة في الثلاثینیات والأربعینیات ففي هذه 

الأعوام ظهر إبداع ستندال وبلزاك وفلوبیر في فرنسا، ولقد جرى تكون ونمو النقدیة في 

لرومانتیكیة ظروف صراع أدبي معقد محتواه الأساسي التباین بین الإتجاهین في الأدب ا
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والواقعیة، وبدأت الواقعیة النقدیة كإتجاه أدبي في النصف الثاني من العشرینیات، كما نعلم 

أن هذه الفترة هي فترة إزدهار الرومانتیكیة، ولذا كان من الطبیعي أن ینشأ بین هذین 

ة تفاعل متبادل معقد، ولم یأت وصف الواقعیة النقدیة عفوا ولا إعتباطا وإنما جاء محط

ناضجة لإعادة وتقدیم الإتجاه الواقعي واثرائه بحصاد التجربة الفكریة الحدیثة، ثم إستخدم 

هذا الوصف للتمیز  بینها وبین الاشتراكیة على ما بینهما من تلاحم تتجاوز كل أسباب 

   .التناقض الظاهریة

  :وتمتاز الواقعیة النقدیة بعدة خصائص وأهمها ما یلي

میة في رؤیة الحیاة والبشر المعاصرین فالواقعیون الذین یمثلون هذا تمتاز بالنزعة التشاؤ -

  .المذهب یصدرون في آرائهم عن فلسفة سوداویة الإنسان

وقد إنعكست هذه النزعة التشاؤمیة في كتابات ممثل مذهب الواقعیة النقدیة، التي تعج 

الواقعیین النقدین بالبخل والنفاق والخداع والوصولیة والقسوة، ویجب أن تشیر إلى أن 

إتخذوا هذا الإتجاه المتشائم من جراء ما كانوا یرونه من فساد اجتماعي وأخلاقي في 

  .عصرهم

هجائیة ناقمة على الأوضاع الاجتماعیة والظروف التي نشأت فیها، وقد صب الأدباء  -

التي الذین ینتمون إلى هذا المذهب جم غضبهم وانتقاداتهم خاصة على الطبقة الوسطى، 

كان یدافع عنها أسلافهم الرومانتیكیون من قبل، لأن هذه الطبقة كانت مهضومة الحقوق 

  .في عهد الرومانتیكیین ومضطهدة من طبقة الإقطاعیین والنبلاء

أنها لا تدعو إلى فلسفة أو إیدیولوجیة معینة كما نرى عند الواقعیین الإشتراكیین كما - 

تطرحها، بل تكتفي بغرضها وتحلیلها، إنها تصف  أنها لا تعطي حلول للمشكلات التي

الداء ولا تعطي الدواء بتعبیر آخر، وما یتفق علیه هؤلاء الواقعین هو موقفهم الإجمالي، 

ومن الظلم والإستغلال وفساد الصلات الإنسانیة والإجتماعیة ورفضهم للآفات والشرور 

  .التي كانت تعاني منها مجتمعاتهم
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وهذا خلافا لما یراه بعض النقاد من أن هذا المذهب لا یقدم نماذج               أنها تعني بالنمذجة-

ویقصد بالنمذجة عملیة تصویر الكاتب لشخصیة تشمل فیها   أو أنماطا بل أفرادا،

مجموعة من الفضائل أو الرذائل من العواطف المختلفة، التي كانت من قبل في عالم 

ص بطریقة یجعلها حیة وكأنها من خلق الطبیعة، التجرید أو متفرقة في مختلف الأشخا

  :وهناك أنواع كثیرة للنماذج الأدبیة نذكر منها

  .النماذج البشریة العامة التي تؤخذ من طباع البشر الثابتة مثل الحب-

 .         أودیت أسطورةمثل  الأساطیرالنماذج البشریة التي یعتمد الكاتب في رسمها على  -

. مثل یوسف والإنجیلتؤخذ من مصادر دینیة في قرآنیة والتوراة  التيالنماذج البشریة -

  .زولیخة

  .النماذج البشریة ذات المصدر الفولكلوري مثل شهریار-

إن مصطلح الواقعیة الإشتراكیة تم إستعماله في أدب الإتحاد :  الواقعیة الإشتراكیة-1-2

فن الذي نتج عن الثورة السوفیاتي في العشرینیات من القرن الماضي، وهو بذلك ال

  .الإشتراكیة لیعبر عنها ویلائم مبادئها

غیر أن مصطلح الإشتراكیة والذي یعد تطورا من الناحیتین التاریخیة والفنیة للمذهب 

  .1934الواقعي قد أعلن عنه رسمیا في المؤتمر الأول للكتاب السوفیاتي سنة 

الأدبي عن  الاتجاهیز هذا لیم الاشتراكیةمصطلح الواقعیة  مكسم غوركيفقد وضع 

الإتجاهات الواقعیة الأخر ولا سیما الإنتقادیة والطبعیة والاشتراكیة حصیلة النظریة 

الماركسیة إلى الفن والأدب كما هي حصیلة التجربة الأدبیة المعاصرة لكتاب الإتحاد 

  .السوفیاتي والبلدان الإشتراكیة الأخرى

تراكیة منذ مطلع هذا القرن حتي الیوم وخاصة في وأبرز ما یلاحظ في أدب الواقعیة الإش

وإنتهاء  مكسم غوركيالإتحاد السوفیاتي التأكید المستمر على النزعة الإنسانیة إبتداءا من 
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بنقاد معاصرین، كما أن الإشتراكیة تلتزم بنظرة مستقبلیة تقتضي تصویر میلاد الغد من 

على إیمانهم بقدرة الإنسان غیر  الیوم بكل ما یصحب ذلك من قضایا ومشكلات معتمدین

 شكسبیرالمحدود، وهذا ما یجعلهم یرجعون بالأداب إلى الكلاسیكیة وبعبارة صریحة إلى 

الذي وقع في الخطأ، هذا في أغلب مسرحیاته وإن الإقتصار في تقدیم جانب، واحد مثالي 

تغاضي عن من الشخصیة یقود الكاتب إلى خطأ فادح في رسم النماذج البشریة ، وهو ال

  .رسم الملامح الفردیة سواء كانت هذه الملامح مادیة جسمیة أم نفسیة فكریة

  خصائصها  *

وهي النزعة التي نجدها واضحة في كل إنتاج الواقعیین الإشتراكیین : النزعة التعلیمیة-

اللذان یعدان عملاقین بالقیاس إلى سائر أدباء ماكسم غوركي و بریخت تقریبا بما فیهم 

الإشتراكین سواء في روسیا أو غیرها، والناطر في كتابات بریخت نجد أنه میل هو الأخر 

إلى النزعة التعلمیة في جل آثاره وان لم نقل كلها وهو نفسه یقر هذه النزعة في حین نراه 

   .یصف بعض مسرحیاته بأنها تعلمیة

واضح ، وهذا یعكس  وتعد هذه الخاصة ملاحظة في الواقعیة الإشتراكیة بشكل: التفاؤل-

ما رأینه عند الواقعین الطبیعین والنقدین من قبل، فالواقعیون الإشتراكیون ینظرون في 

أدبهم إلى الحیاة نظرة متفائلة خلافا للنقدین والطبعیین، وسر الواقعیین الإشتراكین في 

أكدت هذه تفاؤلهم هو إیمانهم بالفلسفة الماركسیة، التي غیرت نظرتهم إلى التاریخ، ولقد 

  .الفلسفة أن هناك قوانین تاریخیة محددة منطقیة وحتمیة في الوقت نفسه

وفي هذه الخاصیة التي تكمن في عنصر الشخصیة یمكن القول : عنصر الشخصیة-

بأن الواقعین الإشتراكین لم یستطعوا أن یعطونا نماذج بشریة تضاهي تلك التي نجدها 

والشخصیات عند  فیسكي وبلزاك وتولستوي ،دوستو عند الواقعین النقدین من أمثال 

الإشتراكیین غالبا ما تكون شریرة تماما أو خیره تماما وهذا ناتج عن نظرتهم المثالیة 
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المطلقة، مما یدفع الكاتب إلى ضرورة إبراز جانب واحد فحسب من جوانب الشخصیة 

  .الإستثنائیة

قعیة رسمت لنفسها خصائص وبهذا فإن الواقعیة الإشتراكیة وما سلف ذكره فإنها وا

  .وممیزات نجعلها منفردة على الأنواع الأخرى

شكل من أشكال الواقعیة تلتصق بالمادي الملموس ویرى                 :الواقعیة الطبیعیة-1-3

أنها ردة فعل على مذهب الفن للفن، أما بعض النقاد فیرون أن الواقعیة  أوحاقة أحمد

یذهب إلى أن المذهب الذي یتزعمه إمیل  ومحمد مندورلنقدیة الطبیعیة إمتداد للواقعیة ا

  . زولا یعد تطورا طبیعا للواقعیة

الذي یفهم من سیاق كلامه عن هذا المذهب، أنه  هلال غنیميوكذلك الأمر بالنسبة إلى 

  .یعده مواصلة لتطور الواقعیة النقدیة

منهجا وأسس وخلفیات   تعتمد والحقیقة أن الطبیعیة لیست إمتداد للنقدیة إطلاقا إذ لها 

على محاكاة الأسلوب العلوم التجریبیة والأبحاث العضویة والفسیولوجیة، التي تأثرت بها 

  .بشكل مباشر

وجون                   ، أوغست كونتفالواقعیین الطبیعیین نجد أنهم إستمدو كثیرا من فلسفة   

وإعتقدو أن ما في النفس الإنسانیة كله  ، ولقد تمیزت بالنزعة الحتمیة الخیریةمیل ستوارات

وأن الأجهزة العضویة هي التي تملي على الإنسان إحساسه وأفكاره وسلوكه، وقد ... قابل 

إسم عن هذا التصور حیث أطلق على إحدى روایته إمیل زولا عبر الكاتب الفرنسي 

  .الحیوان البشري

تسعي بالتجارب والأبحاث وإلى جانب هذا فالطبیعیة لا تكتفي بالملاحظة بل   

العضویة والفسیولوجیة لمعرفة حقائق الإنسان العمیقة وحقائق الحیاة وقد صاغ إمیل زولا 

  .هذا المنهج في عدة مقالات جمعها فیها بعد في كتاب سماه القصة التجریبیة
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  خصائصها*

ن أن الواقعیة الطبیعیة تصدر عن فلسفة في الحیاة مؤداها الإنسان شقي شریر، وأ

سبب شره وشقائه یعود إلى الغرائز الطبیعیة الدنیئة وإلى العیوب والعاهات التي ورثها 

  .الناس عن أسلافهم وإكتسبوها من بیئتهم

أن الإنسان لما كان عند غرائزه وشهواته في رأي، الطبیعیین فإنه لیس حرا في 

متأثر ولیس مؤثر تصرفاته وسلوكه في الحیاة الاجتماعیة، وإن الإنسان عند الطبیعیین 

وإنه خاضع لجبریة قدریة لا فكاك منها إطلاقا، وقد حول زولا أن یدافع عن الطبیعة 

  .فتزعم أن هذا المذهب یصلح الأخلاق ولا یفسدها

ومن ممیزاتها أیضا أنها تنتزع نزعة فوتوغرافیة وثائقیة في وصف الأشیاء والحیاة 

عیة التي فهمها الطبیعیون على أنها وهذا ناتج عن المبالغة في الدعوة إلى الموضو 

تستنتج الموجودات، كما تنسخ آلة التصویر ویرى الطبیعیون أن هذا النسخ هو العدل 

وكل العدل في الفن، وقد كان لهذه النزعة أثار سیئة في كتابات الطبیعیین فالأوصاف 

  .عندهم أصبحت منفصلة عن مصائر الشخصیات التي یقدمونها

الطبیعیة والتي تزعمها إیمیل زولا كانت واقعیة بنت مبادئها وأسسها وبهذا فالواقعیة 

على الحیاة الفیزیولوجیة للإنسان معتمدة على العلم في ذلك، فكانت واقعیتهم نوعا ما 

غامضة من الناحیة المنطقیة والناحیة البنائیة في الأسس والمبادئ إلا أن كان لها 

  .إیجابیات وإذا كانت قلیلة

  وخصائص الواقعیة إتجاهات-2

الذي یحاول تقدیم تمثیلا موضوعیا للواقع  الاتجاههو  :الإتجاه التسجیلي-2-1 

عن فلسفة برجوازیة یؤمن بأهمیة الفرد الذي كان انعكاسا  الاتجاهالاجتماعي، وصدر هذا 
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للواقع الاجتماعي، وحرص على تقدیم الرؤیة في تسجیل الحقائق المادیة للواقع الذي 

  .ه الشخصیةیتحرك فی

یسهم في خلق نوع من التأثیر والتأثر بین الفرد شخصیة فاعلة  :الإتجاه التحلیلي-2-2 

  .في المجتمع وبین المجمع كمیدان یؤثر على الفرد انطلاقا من كونه العنصر الرئیسي فیه

وهو إتجاه الأعمال الملتزمة لیست فنیة بقدر ماهي نفسیة : إتجاه مألوف جدا-2-3 

دویسفكي، تولستوي ومكسم وإجتماعیة وسیاسیة ودینیة ویمثل هذا الإتجاه وأخلاقیة 

  .كما اعتمدوا إلى تقسیم الواقعیة إلى خمسة إتجاهات غوركي

دعت ورمت الي لف الجماهیر المسحوقة عن طریق وصف  :واقعیة تقدیمیة-4- 2 

  .الفضیلة البرجوازیة 

لال رسم المحیط الاجتماعي  تبحث عن المصیر الإنساني من خ :واقعیة بلزاك-5- 2 

  .رسما حقیقا 

  .واقعیة متشائمة بسبب إنعكاس الحقیقة الاجتماعیة فیها  :واقعیة فلوبیر-2-6 

یري في الحق والجمال شیئین متلازمتین كما هي أعمال فلوبیر  :إتجاه جمالي-2-7 

  .وبودلیر وتلتها أعمال هنري جیمس

   خصائص الواقعیة-3

إن الأدیب الواقعي وبعرضه لظاهرة من الظواهر الاجتماعیة لایقوم : التحلیل-3-1 

بعرضها إعتباطیة مجردة، بل یبحث عن الأسباب والدوافع المحركة لها وتختلف الأسباب 

بطبیعة الظاهرة ومكانتها وبهذا یوجه القارئ للتحلیل والملاحظة، عن طریق النظر 

وتفسیره ومشاركة الأدیب في البحث عن  والتحلیل والتأمل لیصبح مؤهلا لوعي الواقع

  . الأسباب والدوافع وإیجاد الحلول
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یستمد الكاتب موضوعاته وحوادثه  :النزول الى الواقع الطبیعي والإجتماعي-3-2

وأشخاصه وكل تفاصیله ومایهمه الواقعیة التي یعیشها ،الإنسان المشخص الذي یضطرب 

قیقي أي الإرتباط بالإنسان ومحیطه ،وإنسان في سبیل الحیاة والمعیشة والذي له وجود ح

الواقعیة هو الفرد في تعامله وتفاعله من تیار المجتمع والتاریخ المؤثر فیه والتأثر به من 

  . جمیع طبقات المجتمع وأطیافه  ومنه ینطلق الكاتب وینزل في أرجائها

بشكل  وهي نقل الأمور وفق واقع شخصیات وعرضها ونقلها :حیادیة المؤلف-3-3 

موضوعي لایتجرد أي عدم نقله وفق معتقداته الفكریة أو الأدبیة، فإذا تجرد منها سقط في 

  . الفراغ والتفاهة والعبث الخادع وهذا النوع یعتبر من  أرخص الأداب وأدناها

إن النص الواقعي لیس بحثا علمیا ولا تقریر صحفیا بل هو  :الفنیة الواقعیة-3-4 

فن یبتغي الجمال والكاتب الواقعي لا یكون عبدا ولا أسیر في نقل الأدب والأدب فن وكل 

الواقع  بل یخضع معلومات واقعیة لفنه الراقي إذ تستخدم لغة مباشرة دقیقة بعیدة عن نقل 

  . المصنعة التراكیب



 

 

  

  ثانيالفصل ال
لـ  الواقعية في رواية الرماد الذي غسل الماء

  عزالدین جلاوجي

  
  دراسة فنیة تطبیقیة للروایة-

  الشخصیات الزمان المكان : الاجتماعیةالأبعاد -

 المضامین الإجتماعیة في الروایة-
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  دراسة تحلیلیة لروایة الرماد الذي غسل الماء: أولا

  ملخص الروایة-1

إن روایة الرماد الذي غسل الماء للكاتب عز الدین جلاوجي من الروایات الواقعیة 

التي عالجت موضوع الطبقة الإجتماعیة وعرت الواقع الإجتماعي المعاش، حیث استهل 

والتي افتتحها بكلمة حبیبي فكانت هذه الكلمة المفتاحیة للروایة، أما ختام في روایته 

الروایة فكان بكلمة قلب مازال یخفق بحبك، وقد قسمها الي أربعة أسفار بحیث كل سفر 

یحوي فقرات مرقمة وهي الرابعة من ترتیب روایاته كونها عملا فنیا متمیزا ذات طابع 

  .سردي إجتماعي

وتبدأ مجریاتها بجریمة القتل التي إرتكبها فواز بوطویل وهو ثمل بعد خروجه من 

كانت ...حین خرج من ملهى لم تبلغ عقارب الساعة التاسعة لیلا "ملهى الحمراء، 

، وكان الطریق مقفرا موحشا إلا أن أحس بجسد " الامطار تصفع وجه الأرض المارد

مكبح وصدمه، و إذا بالجسد یتهاوى على یقطع الطریق الغابة فضغط مسرعا على ال

الأرض بعیدا و إنحرفت السیارة بفواز، فنزل مندفعا  ثائرا باتجاه الضحیة الذي راح یطلب 

... وتطلب المساعدة "المساعدة منه لكن فواز راح یصفعه على قفاه وهو یصرخ  فعلتها 

، وبعد "  حركته ،ثم عاد إلى السیارة وحمل هرواة وراح یضربه على رأسه حتى هدأت

معرفة عزیزة الجنرال بالجرم الذي إرتكبه إبنها لتحاول بعدها التستر علیه حفاظا على 

سمعة العائلة  وبینما كانت عزیزة تتواطأ مع الطبیب فیصل لیشهد بأن فواز دخل 

المصحة في حدود الرابعة مساءا مخبرتا إیاه أنه دخل في عراك مع صاحب ملهى 

السامعي جثة الشاب ملتوي الرجلین  مهشم الرأس على قارعة الطریق  الحمراء، وجد كریم

أثناء عودته للمنزل، الذي إندفع نحو مركز الشرطة لتبلیغ عن الجثة لتتجه الشرطة مباشرة 

صوب المكان الذي حدده كریم، لكن الجثة لم تكن موجودة  الأمر الذي أدخل كریم في 

  . أن هذا التبلیغ كاذبا وإزعاج شنیع للشرطةحالة ذعر و إندهاش  واعتبرت الشرطة ب
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وعزیزة الجنرال المرأة السلیطة التي كانت وراء وصول مختار الدابة إلى كرسي 

البلدیة كما كانت وراء سجن فاتح الیحاوي، الذي كان یحرض ضدها أهل المدینة ویقوم 

خوله السجن ولم یزعج فاتح د"بالمظاهرات لفك السیطرة والإستبداد بتهمة التجمهر، 

  " .كثیر من الشرفاء زج بهم فیه بل ووصل الحد ببعضهم أن شهدو ضده زورا وبهتانا...

من معاملتها السیئة فزوجها فبطشها وتعجرفها لحق بعائلتها التي لم تسلم منها و 

لا تعیره أدنى إحترام أو تقدیر، فهو مجرد تابع لها لیس له أي دور في العائلة ولا سالم 

ر شؤونها وإن كان مهربه الوحید من الجحیم الذي تفرضه علیه عزیزة هو حتى في تسی

  .العودة إلى ذكریاته التي یجد منها ما یملئ ویبعث في روحه الأمل والحب وتنسیه همه

وهكذا ظلت عزیزة الجنرال جاهدة تخطط لتخلص من الجریمة الشنیعة التي قام بها 

أخت كریم السامعي لتبعد الشبهات عن أبنها  فواز حتى وصل بها الأمر إلي تزویجه ببدرة

أي أن هذا الزواج زواجا یخدم مصلحة عزیزة وبالفعل حدث ما أرادت، ولم تكتفي بهذا 

القدر  وسعت إلى عودة كریم للفن بعد أن حضرت له مئدوبة طعام وعزمته في بیتها، 

میل وأنه وراحت تجلب أطراف الحدیث عن الفن وطلبت منه العودة بحجة أن صوته ج

بأن الفن لا یعرف سننا ومن الخسارة أن "مصدر رزق یجلب الكثیر من المال، مقنعة إیاه 

، وبعودته تكون عزیزة   "تضیع موهبتك في هذا الوطن الذي لا یحسن إلا قتل المواهب

ضربت عصفورین بحجر واحد، إبعاد كریم عن المزرعة وأیضا تلفیق التهمة له والزج به 

ك بإخفاء أدوات الجریمة المتمثلة في هرواة علیها دم عزوز ودسها داخل في السجن، وذل

كیس بلاستیكي في مزرعة والده، فإنه وبعد العثور على أداوت الجریمة في مزرعة 

السامعي ثبتت التهمة على كریم ودخل السجن وحكم علیه بأنه الجاني، لكن إرادة الضابط 

العراقیل التي واجهها في السعي للكشف عن  سعدون في تحقیق العدالة كانت أقوى برغم

الحقیقة والوصول إلى الفاعل الحقیقي، فتعرض للكثیر من المضایقات من ما له علاقة 

بذلك، وفي یوم من الأیام قرر الضابط سعدون بنشر خبر أن عزوز حي یرزق وما هو 
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التي حاولت  إلا مقلب لیكشف القاتل، وانتشر الخبر وشاع في المدینة ووصل إلى عزیزة

وما كادت تدخل "قطع الشك بالیقین، فذهبت بسرعة جنونیة إلى المقبرة أینما دفنت الجثة، 

وراحت ...الباب حتى فجأها الحارس كأنما كان بإنتظارها وأسرعت تدس في یده نقودا

  ".تدور مكان الجثة تتفقد كل شيء مرددة بصوت مسموع ، مستحیل مستحیل

فراحت تمسك "كانت علامات الخوف بادیة على وجهها وإذا فاجائها جمع غفیر و 

بیدها المرتجفتین تحاول تسویة شعرها، وراح من حولها ینبشون القبر وراحت تدفعهم بقوة 

، ولكن ما هي إلا ساعات حتى استسلمت عاجزة عن فك "مهددة الجمیع بأسوء العقاب

إلى الضابط سعدون الذي  الحبال التي كانت بكلتا یدیها ورجلیها، والفضل في ذلك یعود

  .راح ضحیة واغتیل على أیادي أصحاب الجرم، وعلقت جثته في ساحة المدینة

وتناقلت أنباء أن عزیزة قد إختفت من المدینة باسرها وأن الناس ظلوا الأیام الطوال 

  .ینتظرون المحاكمة دون جدوى

  تحلیل الأبعاد الإجتماعیة لروایة-2

  تالبعد الإجتماعي لشخصیا-2-1

حظت الشخصیة بإهتمام الدارسین المحدثین بإعتبارها مكونا سردیا فاعلا "

ومتفاعلا یدخل في شبكة علاقات متعددة مع الشخصیات الأخرى ضمن حیز الخطاب 

  ".السردي فهي نقطة تقاطع لجمیع الأجناس السردیة لما تقتضیه من فاعلیة وحركیة

لبؤرة الأساسیة التي یتمحور حولها وتعتبر الشخصیة بمثابة النقطة المركزیة أو ا"

الخطاب السردي، حیث أنها تشكل عموده الفقري فلا یمكن تصور قصة بلا أحداث كما 

  ".لا یمكن تصور أحداث بلا شخصیات

وهذا ما "ذلك أن الشخصیة تساهم بشكل كبیر في تطور وتنامي أحداث الروایة، 

حسب جورج لوكانش ذات أهمیة یجعل منها مكونا من المكونات الأساسیة للحدث فهي 
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كبیرة حیث أنه لا غنى لكل عمل أدبي كبیر عن عرض أشخاصه في تضافر شامل 

لعلاقات بعضهم مع بعض مع وجودهم الاجتماعي ومع معضلات هذا الوجود، وكلما 

كان إدارك هذه العلاقات أعمق وكان الجهد في إخراج خیوط هذه الوشائح أخصب كان 

  ".یمة وبالتالي أقرب منها من الحیاة الفعلي العمل الأدبي أكبر ق

ونحاول الآن استقراء الشخصیات في هذا العمل الروائي ویمكن أن نصنف 

شخصیات الروایة عدة تصنیفات بین الثابت والمتحول وبین الغني والفقیر وبین المعرفة 

ماضي والجهل وبین الخیر والشر، وبنیة التقابل في الرماد الذي غسل الماء بین ال

والحاضر وقد فرضت تقابلا بین فئتین من الشخصیات شخصیات من زمن الرماد 

  .وشخصیات لا تزال متمسكة بالماضي

  :و تصنف شخصیات الروایة إلى صنفین

  ".هي الشخصیة التي نجدها ثابتة ساكنة لا تتغیر طول السرد" :الشخصیة السكونیة-

ة السكونیة، تتمیز بالتغییر الدائم وهذه الشخصیة عكس الشخصی" :الشخصیة الدینامیة-

  ".داخل النص أي تكون حركة غیر ثابتة على طول المسار السردي

كما نستعرض في هذا الجزء نماذج الشخصیات التي جاء بها عزالدین جلاوجي              

وساهمت في بناء الأحداث التي تدور حولها الروایة، وهذه الشخصیات قد تكون خیر            

  .أو شریرة

  الشخصیات الرئیسیة -2-1-1

هي شخصیة إستبدادیة متسلطة، ذات الطابع الحاد تحمل الكثیر من  :عزیزة الجنرال*  

صفات التسلط متملقة معروفة ببطشها لأبناء سكان مدینتها وحتى أسرتها، هذه الشخصیة 

التي تعتبر المحور الأساسي في الروایة إذ یحمل إسمها الكثیر من المعاني، و كما هو 

ش ومن سماته القوة، وقد أطلق سكان مدینة معروف كلمة الجنرال تدل على رتبة في الجی
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الرماد الجنرال على عزیزة لجبروتها وقوتها بالإضافة إلى تلك العلاقة التي كانت تربطها 

  .بالجنرال صاحب الملهى الحمراء، كما یمكن القول بأن هذه الشخصیة ولیدة العنف

كریم السامعي إحدى الشخصیات المثقفة في الروایة إلى جانب إبن  :كریم السامعي*  

خالته فاتح الیحیاوي، فكان یشتغل بالفن قبل إتجاهه إلى مجال الزراعة وخدمة أرضي 

التي ورثها أبا عن جد حتى عندما "أبیه ومساعدته في أعمال المزرعة وتولیه شؤونها، 

  ".صلح البور والسفح لیزرع فیه الحیاةاغتصبت فرنسا منهم أراضیهم فضل أبوه أن یست

كانت لهذه الشخصیة دورا أساسیا لمجریات الأحداث وفك لغز : الضابط سعدون*  

الجریمة فهو محب لعمله ملتزم وصارم، سعى لتحقیق العدالة والدفاع عن حقوق الأخرین 

اواة بین فمنذ كان طالبا في مقاعد الدراسة، كان یحلم بدولة الحق والعدالة دولة المس

  .الأمیر والرعیة بین الفقیر والغني بین القوي والضعیف

أحد الشخصیات المهمة في الروایة إذ كان ظهورها قلیل، شخصیة : فاتح الیحاوي*  

وقد حاول إخراج سكان المدینة من الفساد "مثقفة تحمل دلالات مختلفة من خلال إسمها 

وأكثرهم ثورة على كل مظاهر الإنحراف  والظلم الذي یعیشونه، وكان أكثر الشباب حماسة

الاجتماعي والسیاسي، وكان یدرك جیدا أن سكان عین الرماد هم ضحیة مؤامرة بین من 

  ".یملكون الدینار ومن یملكون القانون

  الشخصیات الثانویة-2-1-2

بكر أبویه لم یذق طعما للسعادة منذ تنسم الحیاة، ولد قبل الأوان "  :عزوز المریني*  

المدرسة سنواته الأولى ثم غادرها ناقما إلى غیر رجعة لیتشرد مع عمار كرموسة  دخل

، ویقتل هذا الأخیر في الغابة ویصبح مقتله لغزا "لیستغل براءته في بیع المخذرات

  .غامضا
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شخصیة طماعة محب للمال والجاه، كانت تربطه علاقة غرامیة مع عزیزة : الطبیب*  

خفاء الحقیقة والشهادة زورا لعرقلة التحقیق، كما كنت تربطه الجنرال والذي ساعدها في إ

أیضا علاقة مع ابنتها فریدة، وكان أول لقاء بین فیصل الطبیب وفریدة یوم زارته في 

  .عیادته مع أمها

شیخ البلدیة ورئیسها بدأ حیاته خضارا متواضعا ثم سائقا لشاحنة خضر "  :مختار الدابة

زب، ورئیس لفریق نجوم المدینة، ثم مرشحا للإنتخابات البلدیة ثم بائعا وثم ناشطا في الح

  ".ولقب بالدابة لوصف المعلم له لسوء سلوكه مع زملائه

وعلیه فجلاوجي كان إختیاره لهذه الشخصیات على أكمل وجه من خلال عملیة 

تحریك العمل السردي الموكل إلیها، حاملة لأفكار معینة یدل على تفاوت بین الشخصیات 

ي طبیعة الفكر والسلوك، وإذا غلب علیها الطابع الاجتماعي الحقیقي مما أعطى للنص ف

  .سمة جمالیة وفنیة

  البعد الإجتماعي للمكان-2-2

یعد المكان عنصر أساسیا في العمل القصصي فهو الإطار الذي یدور فیه "

یربط  الأحداث وتتحرك فیه الشخصیات، فكل حدث لابد من مكان یقع فهو العمود الذي

أجزاء العمل ببعض، وهو عنصر فعال ومكون جوهري من مكونات الروایة ولا یقتصر 

على كونه وعاء للشخصیة وللحدث، بل یصبح صاحب السیادة المطلقة في انتاج 

الشخوص والأحداث ویلجأ الرواي في كثیر من الأحیان إلى أمكنة متخیلة لإعطاء القارئ 

  ".ویره نكهة الواقع الذي یحاول خلقه وتص

كما أن وصف المكان لا یعني أن ینظر على أنه دیكورات خارجیة لا علاقة لها "

والحدث ویؤدي بالقارئ إلى " بالحبكة والشخوص، بل ینبغي أن یكون جزءا من الحبكة 

  ".المساس بوحدة العمل وكلیته
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فهو ذلك الفضاء الخارجي أو الحیز المكاني الذي یولد عن طریق الحكي ذاته، "

  ".ا هو الفضاء الذي یتحرك فیه أبطال أو یفترض أنهم یتحركون فیهإذ

ولقد ضمن جلاوجي الروایة حضورا قویا لعنصر المكان، فقد طغى فیها حیث 

تجرى الأحداث في حیز مكاني، وهو مدینة عین الرماد كونها مكان عام لمجریات أحداث 

  .الروایة

  الأماكن المغلقة-2-2-1

زمن الاستعمار بیت لحاكم یقع في وسط الغابة مكان مدنسا، وإذ كان : ملهى الحمراء*  

ویقع في جوف . "دل على شيء دل على الفساد والإنحراف الذي كثر في مدینة الرماد

... الغابة تحتضنه أشجار الصنوبر والفلین من كل حدب وصوب كقلب محاط بالأضلع 

به للون الجدران الخارجیة الحمراء ولا یدري الناس لماذا سماه الجنرال ملهى الحمراء، أنس

أم للون الخمرة وحمرة لیالیها؟ أم نسبة لقصر الحمراء الذي شیده الاجداد بالأندلس، 

  ".والغالب هو السبب الأولى لأن سیادة الجنرال كان شبه أمي

فهو مكان هاما في حیاة الإنسان، إذ یكون مصدرا للراحة والأمن وفضاء : البیت*  

نسان بحریة وطلاقة، وقد إختلفت صورة هذا المكان من عائلة إلى أخرى، ینصرف فیه الإ

  .إذا یكون للبعض نعمة ومهربا من تعب وصخب الحیاة وللغیر نقمة

من الأمكنة التي كانت لها سیرورة لمجریات الأحداث، وهو مكان لمعالجة : المشفى*  

  .بین الطبیب وعزیزةالمرضى لكن فالروایة كان مسرحا للمجریات التآمر الذي حدث 

یمثل نقطة مهمة في الروایة بحیث تتقاطع فیه مجریات القضیة، وهو : مركز الشرطة*

رمز العدالة الحقة وسیرها بشكل نظامي من خلال أفراده، فهو رمز للحمایة والأمن وهذا 

أوقف كریم السامعي سیارته الرمادیة أمام مركز الشرطة، وتنفس "واضح في قول الراوي 

  ".كأنما أحسن بالنجاة من الكارثة بعمق
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  الأماكن المفتوحة-2-2-2

تحتل المدینة في الروایة مساحة كبرى وحیزا لمجریات أحداث الروایة، حتى  :المدینة*  

یكاد للقارئ أن صاحبها ما كتبها إلا لتكون روایة عن مدینة لیدرك بعدها، أنه لیس أمام 

فمدینة عین الرماد كالمومس "كیانات متدخلة  مدینة بأبعادها الجغرافیة فحسب، بل إزاء

العجوز، تتفرج على ضفتي نهر أجدب أجرب تملأ الفضلات التي یرمي بها الناس تتدرج 

تمتلئ بالحفر وبرك المیاه القذرة یتوسطها سوق ... فیها البیانات على غیره نظام ولا تناسق

  .فیها، ومن خلال هذا التصویر فهي مدینة لا حیاة " منها السور

مكان مفتوح إختاره الراوي لیكون مكان حدوث الجریمة التي ارتكبها فواز : الغابة*  

بوطویل وهو عائد من ملهى الحمراء، فبعد وقوع الجریمة أصبحت مكان مدنس بعدما 

فحین تخرج من مدینة عین الرماد "كانت مكان للإستجمام والهروب من صخب الحیاة، 

ي وجهك تدثر ضفتي الجبلین الصغیرتین ثم تبدأ في جنوبا تنهض غابة الصنوبر ف

  ".الإنطفاء رویدا رویدا

مكان ذات طابع إجتماعي كونه ملتقى لمختلف طبقات المجتمع وهو من : المقهى*    

علامات الانفتاح الثقافي، لكن في الروایة لم یكن كذلك فهو مكان للتشرد وللأفات 

مكان یعادل الفساد الذي یعیشه سكان المدینة الاجتماعیة من بطالة وضیاع و انحراف، 

خرج سمیر المریني من زقاقهم المقرف یتخطى برك الماء الصغیرة التي صنعتها المیاه "

  ".المتسربة وهو یتجه صوب مقهى الحي العتیقة الذي عشت حوله المقاهي الحدیثة

فهي ملتقى للنزهة والترویج عن النفس ورمزا للسكینة، إلا أن هذا المكان في  :الحدیقة*  

الروایة أصبح معادل للغابة فأصبح مرتعا للشباب ومكانا للتسكع بعیدا عن المدینة 

وحدیقة الأمیر تتوسط المدینة، التي كانت تحفتها وعروسها تتربع على مساحة مستطیلة "

لزینة من كل نوع، لتصبح مهربا لعشرات الشباب والكهول تملؤها أشجار الزان والفلین وا
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والنساء ورجالا یتفرقوا في السیارات وتحت الأشجار یعاقرون زجاجات خمرهم ترتفع 

  ".مجون وخلاعة تنهك حرمة كل حشمة... صیحاتهم وقهقهاتهم مظاهر 

عین الرماد  تقع أعلى مدینة"وكما یطلق علیها سكان المدینة مقبرة النصارى  :المقبرة*  

قریبة من الغابة، أحاطها الفرنسیون أیام تواجدهم بعنایة فائقة حیث كان سورها تحفة رائعة 

  ".للتحول إلى صحراء قاحلة تحتضن السكاري والشواذ

وعلیه فالمكان یشكل أحد العناصر الأساسیة في سیر الأحداث فهو حامل لجملة 

ذا أدى إلى تفاعل بین الشخصیة والمكان كونه من الأفكار والقیم الاجتماعیة والثقافیة، وه

  .   له صلة قویة بحیاة الانسان 

  البعد الإجتماعي للزمن -2-3

إن الزمن مكون روائي هام لا یمكن الإستغناء عنه إذ یعد إحدى الإشكالیات التي 

زمن إستوقفت الباحثین والنقاد والروائیین بحثا عن البنیة السردیة للروایة، ذلك لإعتبار ال

  .مفهوم حر

ویعد الزمن عنصرا مهم من عناصر النص السردي لأنه الرابط الحقیقي للأحداث "

  ".ومحورا البنیة الروائیة وجوهر تشكلها

إذ تكمن أهمیته في كون تستطیع إغفال المكان الحكایة إلا أنه یستحیل علینا ألا "

  ".ن نظام زمنينحدد زمنها، فلا یمكن أن نتصور ملفوظا شفویا أو كتابة ما دو 

وهنا تكمن مهمة الروائي في الروایة وهي تنظیم الأحداث طبعیا في الخطاب "

السردي محولا الحفاظ على ترتیبها أو تسلسلها الموجود في واقع الروایة، لكن مثل هذا 

الأمر لا یأدي له في كل الحالات إما ترغم على التقدیم والتأخیر في الأحداث، فیحدث 

  ".ب الأحداث وخلخلة في وتیرة الزمن وهو ما یسمى بالمفارقة الزمنیة تذبذبا في ترتی
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وعلیه فالتلاعب بالنظام الزمني الذي یخلقه الراوي له جمالیات فنیة في النص 

  :الروائي وهناك نوعین من الزمن فالنوع الأول یمتثل في تقنیة

عض الأحداث أن یترك الراوي مستوى القص الأول لیعود إلى ب": الإسترجاع-2-3-1

  ".الماضیة ویرویها في لحظة لاحقة من حدوثها

  : ونجد هذه التقنیة واضحة وبارزة في الروایة المتمثلة في

" تذكر عزیزة الجنرال لطفولتها تلك الطفولة المأسویة التي كانت تعیشها في قوله-   

ها تغوص في تلافیف الذاكرة تقلب صفحات الطفولة، وهي تحاول أن تحمي أمها بید

الصغیرتین من ضربات سوط أبیها، التي كانت تنزل علیها صواعق ملحقة ولم تكن الأم 

  ...".  على دفعها إلا بالعویل تقدر

وكمثال ثاني عن هذه التقنیة نلتمسها في إسترجاع سالم بوطویل لذكریاته الجمیلة أیام -   

عادت إلى ذاكرته  وأغمض عینیه وراح یتلاعب بإیهامه، وقد"حبه لذهبیة بنت الطاهر 

أیامه الجمیلة مع ذهبیة بنت الطاهر ثم عبست ملامح وجهه، وقد قفزت إلى ذاكرته 

، ونأتي "مساعد ذلك الیوم والموكب یخرج بذهبیة لتزف عروسا لرجل لم یعرفها ولم تعرفه

  :إلى النوع الثاني من المقارنة السردیة في البناء الزماني وهو

قال إلى زمن المستقبل أو هو سیر الحدث في نقطة ما قبل أي الإنت: "الإستباق-2-3-2

  ".أن تتم الإشارة إلى الأحداث السابقة، بحیث یقوم السارد بذلك مع مستقبل الروایة

وقد تقاذفته الشكوك الكثیرة إما أن الشرطة قد ألقت : "والمتمثل في المثال التالي

تیلاء على الكمیة وبیعها وسیدفعون القبض علیه وستلحقهم الطامة، وإما نفسه حدثته بالإس

  ".الثمن موتا مع الزربوط

وأیضا الإستباق الذي نجده في توقعات سمیر المریني حول مقتل شقیقه عزوز                

كان كل واحد منهما یسبح في افتراضات لأحد لها، كان یخمن أن واحد من شلة "
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، وقد یكون ...أو عمار كرموسة...المخذرات هي التي قتلت عزوز، قد یكون فرید لعور

  ... .الزربوط وقد یكونون جمیعا مشتركین في الجریمة النكراء

ومما سبق ذكره نجد أن هذه التقنیات كان لها دور مهم في تقدیم معلومات عن 

  .ماضي وحاضر ومستقبل زمن الروایة وتداخلها

حیث كانت وقد وظف هذه الأخیرة وتلاعب بالزمن من خلال تقنیة الإستباق، 

بشكل أقل من الإسترجاع الذي طغى على الروایة، ومواكب بذلك الروایة الحدیثة وهذا 

  .یدل على تمكن وبراعت جلاوجي في النسق الروائي

  طبیعة السرد وواقعیته-2-4

یتمیز السرد في الروایة بطابع متلونا یقوم علي بیان الأحداث من خلال نوعیة 

وهو وسیلة مهمة "مسرود الذي یقوم على تقنیة الحوار، الخطاب السردي، وهو الخطاب ال

  ".من وسائل التشخیص والتي بها تشكل السرد لأنه ترصیع لها

  : ویأتي الحوار لیؤدي

أي ان الحوار هنا یكون أقرب من المحادثة الیومیة التي لا  :إصفاء بعد واقعي-   

ائي وهذا ما نجده في تحتمل التأویل والتعقید ولا یكون لها غرض رمزي أو غیر إح

  .  الحوار

إذ یفیدان في إبراز ملامح الواقعیة من خلال بیان تفاصیل الأشیاء  :التحلیل والوصف-

فالوصف الواقعي یفترض المرجع واقعیا ویتظاهر بإتباعه "التي تتطلب ذلك الوصف، 

  ". لقصبكیفیة مستعدة یتحاشى الإنقیاد، وهو إحتیاط كانوا یظنون أنه ضروري لموضعیة ا

وإلى جانب هذا نجد الطاب المنقول المباشر هنا یفسح المجال لأقوال الشخصیة 

بالبروز بكل خصائصه الأسلوبیة والدلالیة، فنجد طابعا یتسم بالمباشرة في الظهور، ومن 

  :هنا نستنج وظائف السرد التي وظفها الكاتب والمتمثلة في الحوار التالي
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  هل مزال المكان بعیدا؟*   

  مباشرة بعد هذا المنعرج؟... قد وصلنا*   

بنفسه وهنا یكون السرد بضمیر الغائب أي السارد یسرد بضمیر  :وظیفة السرد بنفسه

  .هو

  :والمتمثلة في الحوار التالي 

ودخل سالم الحدیقة یقتلع رجلیه من الأرض هائما في دهالیز همومه وشعاب    

یات، الذین توزعوا مثنى مثنى فوق الكراسي غیر مبالي بعشرات الفتیان والفت...مشاكله

  .والأرصفة

ویكون التأثیر على القارئ من خلال إدماجه في عالم الحكایة  :وظیفة إفهامیة أو تأثریة

  .كونها تعالج واقعا تعایشه من خلال الظواهر المطروحة مثل ظاهرة الفقر والحرمان

  . ه الوظیفة في نفس القارئیترك السارد من خلال هذ :وظیفة إنطباعیة أو تعبیریة

  تجلیات الواقعیة في الروایة : ثانیا  

إن الواقعیة الاجتماعیة هي الواقعیة التي طغت على الروایة إذ تناولها جلاوجي 

بجوانبها المختلفة، من إنحطاط وفساد أخلاقي وظلم واستبداد، واستطاع من خلال روایته 

عالج جلاوجي القضایا الإجتماعیة وسلط أن یرفع الستار عن ما تعیشه مجتمعاتنا، ف

الضوء علیها ولا سیما الأسریة منها، فركز على العلاقات والإهمال الأسري والأسباب 

وراء ذلك في الأسرة والمجتمع، وأیضا نلتمس واقعیة حیاة سكان مدینة عین الرماد 

تمع، وهذه أهم والتفاوت الطبقي بینهم والظواهر الاجتماعیة والآفات التي تفشت في المج

  .المضامین الاجتماعیة التي نجدها في الروایة
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  المضامین الإجتماعیة في الروایة-1

لنستهل البدء في تلك المضامین و أولها واقعیة الإهمال والعلاقات الأسریة والفساد 

  .الأخلاقي

لقد استطاع جلاوجي بقدرته الفنیة على رسم  :الإهمال الأسري والفساد الأخلاقي-1-1

واقع الروابط العائلیة والإهمال الأسري فاستحوذت على مساحة كبیرة من إهتمام الكاتب 

من خلال وصفها الدقیق، الذي یجعل من القارئ معاشا لأحداثها، وأول علاقة أسریة 

فالبرغم من أنهم یعیشون تحت سقف  سالم بوطویلعالجها الروائي كانت داخل أسرة 

روابط متینة تمنحهم السلام الأسري، أسرة رغم اكتفاءها واحد، إلا أنه لا یوجد بینهم 

المادي وتوفر سبل الراحة ینعدم الحوار والتواصل  فیها، فالأب مغلوب عن أمره، والأم 

مهملة لأبنائها فهي متسلطة  إستبدادیة وكل ما یهمها نفسها وأعظم ما یشغلها هو أن 

س، ولم تعطهم الاهتمام والحب الذي تكون بمظهر في كامل لیاقتها وأصغر سنا أمام النا

یشعرهم بالطمأنینة والاستقرار فزرعت ذلك الترهیب والتخویف، حتى زوجها لیس له أي 

دور في الأسرة لا یتجرأون حتى على معارضة كلامها أو إعطاء رأیهم لیصبح البیت 

ینعموا  مصدر إزعاج ، منزل قائم على الخصام وعدم الحب و الأمان بین أفراده الذین لم

بطعم السعادة، حتى الزوج منذ أن تزوج وهو یعامل بإحتقار من طرف زوجته، والملاحظ 

أن هذا البیت لم یعد ینعم بالإستقرار الذي هو مقیاس أساسي بحیث یعتبر سبب في 

النجاح وفقدانه یؤدي إلى فشل عظیم ،لأنه بإنعدامه تنعدم القیمة الحقیقة للحیاة وزعزعة 

لبیت من أشد الأمور التي تفتك بالمجتمعات ،وسبب في إتجاه الأبناء إلى الاستقرار في ا

المجتمع  باحثین عن ما یفتقدونه  داخل الأسرة، وكذا إنحطاط وفساد الأخلاق من خلال 

البحث عن الحب والأمن والإستقرار والأهم من ذلك إثبات الذات في المجتمع لیصبح 

  .الأبناء ضحیة وفریسة لمجتمع لا یرحم 
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تلك الأسرة التي نكل بها الفقر الشقاء فالأب  أسرة المرینيوفي مقابل ذلك یصور

متكأة "عاطل عن العمل، والأم برغم الأمراض التي تعاني منها إلا أنها تحاول جاهدة،  

، من أجل أولادها غیر أن هذا لم یكن سببا في "عن ألم  همومها وجراح التي نكأت قلبها

أسرتها  والسعي للرفع من  غیاب التواصل والتفاعل الأسري و الاستقرار، محافظة على

القیم الأخلاقیة لكن علي الرغم من وجود علاقة أسریة دافئة وحرص الأم على التربیة 

الحسنة إلا أن الفقر  كان سبب فى إنحراف إبنها عزوز، حیث راح یمتهن المتاجرة 

  .بالمخدرات وفساد أخلاقه

بة لأولادها والمرأة المطیعة هنا نجد الأم المح :المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع-1-2

لزوجها التي تسهر على راحة أسرتها، إنها سلیمة المریني التي نهكت الأمراض جسدها ، 

إذ من أولویاتها  أبنائها والعمل على تربیتهم تربیة حسنة، وبهذا توجه للمجتمع فئة لها 

نهایة مبادئ وأسس وقیم لكن الظروف هي التي دفعت إبنها عزوز لسلك وجهة كانت 

  ".درب المخذرات ما وقع له الذي وقع"لحیاته لو لم  یسلك 

وفي النقیض نجد تلك المرأة السلیطة المتجبرة ،الزوجة الخائنة والأم الجافة التي 

وأعظم ما یشغل عزیزة الجنرال، هو أن تظهر أمام الناس في كامل "كل ما یهمها نفسها 

یصة، كل الحرص على إقتناء أفخر الملابس لیاقتها وأصغر سنا وأكثر تألقا لذلك فهي حر 

، لا تحرص على تربیة أبنائها "وأرقى مواد التجمیل والذهاب إلى قاعات الحلاقة والریاضة

ففواز كان یعجب حین یسمع الآیة الرجال قوامون على النساء وینتصب " لا تحترم زوجها 

وأدرك ... تصیح في وجهه في ذهنه سؤال كثیرا، إذا  فلماذا تشتم أمي أبي سالم، ولماذا

، تدوس على أحاسیس أبنائها وزوجها "  أن أمه لا تحترم أباه وأنها أقوى منه كثیرا

  .وبالتالي توجه للمجتمع فئة تفتقر للإحساس بالغیر لا تعرف غیر الكره
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وبهذا فجلاوجي إعتمد في تصویره على إعطاء المفارقات، وذلك من خلال عملیة 

على الشخصیة وإنعكاسها على تربیة الأبناء، والتي هي أیضا من إسقاط هذه المفارقات 

  .المضامین الواقعیة الاجتماعیة التي تطرق لها وسلط علیها الضوء

تؤثر نوع العلاقات الأسریة في عملیة التنشئة الإجتماعیة للأبناء : تربیة الأبناء-1-3

التي تسهم بشكل أساسي في  وتربیتهم إذ تعد تربیة الأبناء من أهم الركائز الاجتماعیة،

تكوین شخصیة الأبناء وهذا مانجده في شخصیة فواز الإبن المدلل لعزیزة،  فكانت تربیته 

تربیة فاسدة لاتقوم علي المبادئ والأسس لم تكن له موجهة بقدر ما كانت تتستر علي 

نسخة  جرمه وخطایاه هذا من أسباب فساد الأبناء وإنعكاس ذلك علیهم  فأرادته أن یكون

،  "یجب أن أقطع من قلبك عرق أبیك یجب أن تكون مثلي"علیها  حین خاطبته قائلة 

هي أم غیر مبالیة بأبنائها لم تكن متفرغة لتربیة بقدر ماكانت متفرغة لنفسها فإهتمامها 

منصب على أشغالها التي لا تنتهي وأیضا إبنتها فریدة التي راحت تقیم علاقة مع الطبیب 

هذا المسلك من جانبها ضربا من إثبات الذات وتعویضا عن الإحساس  فیصل وإن كان

  .بالنقص وتنفیسا عن أمال تحتر ق بالداخل  

وإذ ما ذهبنا إلى أبناء السامعي فنجد عكس هذا تماما أین قامت التربیة علي 

مبادئ وأسس فكان الأب هو الموجه والمرشد ولم یشعر أبنائهم  بفقدان الأم فعوضهم عن 

فكریم أكبر أبنائه طائع ملتزم لیس له في السهر والمجون یعمل في مزرعة أبي الذي ذلك 

ورثها أبا عن جد وأخته بدرة التي كل مایشغلها هو عملها فكانت وعلیه فهم مثال لتربیة 

  الصالحة البنائة في المجتمع

  .  وعلیه یمكن القول بأن الأبناء قد یكونوا ضحیة  لعدم مبالاة الأباء لهم 
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  الظواهر الاجتماعیة في الروایة-2

إن ظاهرة الفقر والحرمان واضحة في الروایة إذ تتجسد في  :ظاهرة الفقر والحرمان-2-1

الذي فتك بها شبح الفقر لتجد نفسها أمام واقع الحیاة تصارع من أجل المریني، عائلة 

للنوم أو الأكل، أما فهو لا یدخل للبیت إلا "لقمة العیش، وما زاد من شقائها بطالة الأب 

، ما زعزع كیان الأسرة أما زوجته سلیمة ذات "جل وقته یقضیه في لعبة الضامة والدومینو

الأمراض العدیدة تعمل منظفة في البلدیة إلى ما بعد منتصف النهار، من أجل تلبیة 

على  احتیاجات ومتطلبات الحیاة بقدر قوتها وإمكانیاتها وأن لا تمد یدها لأحد، وهذا دلیل

تضحیتها والتصدي لمعركة الحیاة بأبسط السبل باعثة في روحها التفاؤل والأمل، متجاوزة 

شقائها وتعبها لأجل أبنائها الثلاثة عزوز الإبن الأكبر الذي راح ضحیة للفقر والمعاناة فلم 

یجد مسلك ومهربا من هذا كله إلا ببیعه المخدرات، وسمیر أحب أبنائها الذي یقضي 

اته في المقهى وإبنتها العطرة التي لا تكاد تنزاح من النافذة تراقب الذاهب أغلب أوق

  .والآتي

وأیضا تتجسد هذه الظاهرة في تلك الأسرة التي لا یدري سكان المدینة من أین 

جاءت غیر أن ابنتها اسمها لعلوعة وتعیش مع أمها في بیتهما القصدیري المعزول، 

ضر والفواكه لتعود بهما مساءا لبیتها، لكن معاناة فكانت الأم تقتات بجمع فضلات الخ

الأم وفقرها دفعها لبیع ابنتها لعلوعة لسیدة جمیلة، والتي عرضت علیها ملیونین كل شهر 

ولم "مقابلة أن تعیرها إیاها أربعة أیام في الأسبوع، بعد أن كانت رافضة لهذه الفكرة 

لقصور وصارت لعلوعة الراقصة تمضي إلا أشهر حتى أصبحت  لعلوعة حدیث الناس وا

، وعلیه فیمكن القول أن الفقر سبب في ضیاع "محج الولاة والوزراء والجنرالات والأثریاء

  .الكثیر في دوامة الإنحراف والخروج عن أعراف وتقالید المجتمع
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  الطبقیة -2-2

  الطبقة المحرومة -2-2-1

وصل بها الفقر إلي قمة  هي الطبقة الاجتماعیة وتتمثل في أسرة عبد االله  التي

المعاناة أین تمرد الأبناء علي واقعهم باحثین عن واقع افضل هذا مانجده عند عزوز الذي 

إختار طریقه وجعل من متاجرة المخدرات مشروعا له علي أن یصبح ذو مكانة ویخرج 

من نفسه من المستنقع الذي یعیش فیه هذا المشروع كبدایة لنهایة حیاته الأمر الذي زاد 

معاناة العائلة التي راحت تتخبط في متاهة البحث عن قاتل إبنها ما تسبب في موت الأم 

  .التي كانت المعیلة الوحیدة للعائلة لتجد الأسرة نفسها وسط فقر وحرمان شدید 

  الطبقة العلیا  -2-2-2

طبقة إجتماعیة غنیة تتمتع بنفوذ تمتلك كل متطلبات الحیاة الرغیدة عائلة بوطویل 

التي تحظى بمكانة في المدینة وبین أوساط السكان على الرغم من تجبرها وتسلطها و 

وممارسة القوة وفرض قرارتها إلا أنهم یلجأون إلیها فإذا أردت قضاء مأربك فعلیك بعزیزة 

  .هكذا یردد الجمیع وبهذا تصبح الطبقة المحرومة تحت رحمتها...الجنرال 

ل المجتمع واقع نلتمسه في ظل غیاب العدالة ووجود مثل هذا التفاوت الطبقي داخ

الاجتماعیة ومایولد صراعا وتمردا یلقي بالفرد الى السقوط والضیاع والدمار في متاهة 

  .   الحیاة

 الآفات الاجتماعیةوإلى جانب هذه الظواهر عرج أیضا جلاوجي في روایته على أخطر 

  :والمتمثلة في

فات فتكا في المجتمعات الإنسانیة، حیث تلقي تعتبر المخدرات من أشد الآ: المخدرات-

بضلالها القاتمة وأثارها السلبیة على جمیع مناحي الحیاة، وهذه الآفة جلیة في الروایة إذ 

تفشت في أوساط المدینة وبین سكانها من شباب وكهول، یفضل بعضهم المخدرات ویمیل 
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ودخول في عالم المخدرات آخرون إلى الخمر ویكتفي بعض الفقراء المدمنین بالكحول، 

والمتاجرة فیه بین شبان المدینة أمرا لا ریب فیه، ذلك أنه یوجد في المدینة ملهى وهو 

وهو في الخامسة والأربعین من عمره إشتغل  نصیر الجانبدایة لإنتشارها وتفشیها، فنجد 

  .الذي دخل السجن بتهمة حیازته للمخدراتوعمار لعور في تهریب الممنوعات 

الذي بلغ من العمر سبعة وثلاثون سنة كان یشتغل نادلا قبل  عمار كرموسة أما 

وجعله من اتباعه، عزوز متاجرته وبیعه للخمر في الحانة، وهو المسؤول في إنحراف 

كسب قلب الجنرال حتى سمح له بفتح "الذي الزربوط وسیط بینه وبین عمار حیث كان 

  ".   بهذا تتوسع دائرة البیعملهى في وسط الغابة سماه ملهى الخضراء، و 

من الظواهر الاجتماعیة التي باتت تعاني منها مجتمعاتنا والتي تثیر : التسكع والبطالة-

الاهتمام بلا شك، هذه الظاهرة التي نراها بشكل واضح بین شباب مدینة الرماد العاطلین 

الأوقات في عن العمل یقارعونا على أرصفة الشوارع وبین أزقة المدینة یقضون معظم 

  ".التي علتها سحب الدخان، شباب وكهول وشیوخ وخریجو سجون"المقهى، 

مثالا جلي لذلك إذ وجد نفسه خارج مقاعد الدراسة، بعد تعرضه                   سمیر المیریني و 

وهو تلمیذ لمرض أدخله المشفى أیام طویلة قضى أـیضا على حلمه بأن یصبح لاعب كرة 

نجوم، وكذا موت أمه الذي زاد على همه لي یرتمي في أحضان الحدیقة قدم في إتحاد ال

في مكان یطلقون علیه إسم خربة الأحلام، وهو سجن عمار كرموسة والغابة یتسكع مع 

بنته فرنسا أیام الإستعمار وبقى خرابا لطالبي المحرمات، یجلسون في حلقة یرتشفون 

سمیر السیر في مثل هذا الطریق یصرف الخمر بنشوة تنسیهم هم الحیاة وظلمها، ولكن 

  .وأمثاله عن التفكیر في المستقبل والنظر بإیجابیة في الحیاة 

وعلیه تكمن واقعیة جلاوجي في وضع الفرد في إطار ثم تحریكه من خلال      

ظروف خارجة عن إرادته أو بمخضها یضعها في صراع قاسي مع ظروفها وأحوال 

مجتمعها مدین بذلك هذا المجتمع بالإنحلال والظلم والاستبداد، وینطلق وصف أعمال 
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لأحوال المجتمع وتناقضاته جلاوجي بالواقعیة من حقیقة أنها قامت على رصد دقیق 

  .وأزماته على نحو محكم ورصین

فختار مادة تجاریة وشخصیاته الأدبیة من مشكلات العصر الإجتماعیة، وهذا   

یعني أن جلاوجي موضوعاته من الواقع الحقیقي یسعى إلى عرض الحقیقة في النظر إلى 

عیة المعتمدة على دقة الحیاة بموضوعیة والبعد عن المثالیة، وإستخدام التفاصیل النو 

  .الملاحظة وتفسیر الحیاة ومواجهتها بشجاعة
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  خاتمة

  :الأخیر ومن خلال دراستنا هذه توصلنا إلى النتائج التالیةوفي   

الواقعیة مذهب فرض نفسه في الساحة الأدبیة منذو ومضات الفكر الإنساني الأولى،أین -

  .إرتبطت بالفلسفات الإجتماعیة والمادیة والتجربیة

الواقعیة هي رصد واقع المجتمع بكل تفاصیله، وتركز بشكل خاص على جوانب الفساد -

  . والشر والجریمة

  .   أنها تنطلق من جمیع طبقات الإجتماعیة المتعددة أي من أدني طبقة إلى أعلي طبقة -

ركزت على معالجة أمراض المجتمع بتبصرة الآخرین وتحلیل الظواهر بالقدر الذي -

  .عمال الفنیة تسمح به الأ

  .تنقسم الواقعیة إلى عدة أنواع  حیث سمحت للأدباء الإحاطة بكل نوع للكتابة الروائیة -

  .تتمیز بعدة خصائص تجعل دراستها منطلقا لإثارة الكثیر من المسائل الفكریة -

  .قدرتها الفذة علي التحول من مذهب إلى منهج  -

  .والعنایة بالتفصیلات الدقیقة والثانویة الإمعان في تصویر الواقع كأنه حاضر -

  .التأثیر الواقعي في الأدب الواقعي كان نتیجة الإحتكاك بالثقافة الغربیة  وبشكل فردي -

ن إستوحى مادته من واقع المجتمعات بالواقعي العربي سلك طریق خاص، إ أن الأدیب-

  .العربیة 

  . یؤثر الأدیب ویتأثر من خلال ما یراه داخل مجتمعه-

الواقعیة في الأدب الجزائري تناولت الحیاة الجزائریة بصفة عامة وأهم قضایاها بصفة -

  .خاصة 
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إتخذت الروایة من الواقع مسرحا لأحداثها من خلال التفاعل بین الشخصیة والحدث -

  . والواقع

روایة الرماد الذي غسل الماء هي روایة إجتماعیة صورت لنا الواقع الإجتماعي -

  .المعاش

تجلت واقعیة الروایة في جملة من المضامین و الظواهر الإجتماعیة من إهمال أسري  -

  .ودور المرأة في المجتمع 

  .إنطلقت واقعیة جلاوجي من حقیقة رصد دقیق لأحوال المجتمع وتناقضاته -

  .إختار مادة تجاربه وشخصیاته من مشكلات العصر  -

  .موضوعیة والإبتعاد عن المثالیة سعى إلى عرض الحقیقة بالنظر إلى الحیاة ب-

  .قام بتحدید الأزمات الإجتماعیة وتباني أسبابها و أثرها -

ویمكن القول بأن الروایة الرماد الذي غسل الماء  روایة فنیة إرتكزت علي تقنیات  -

  مراوغة وبنیتها المتأبنة  
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  الوطنیة  قافیةالث إبداع  لرابطة مؤسس عضو الإبداعي الثقافي  المشهد في قوي  حضور له

 للاتحاد الوطني المكتب عضو   القلم أهل رابطة ورئیس مؤسس عضو  الوطني مكتبها وعضو

 ( 2000-2003(  الجزائرین  الكتاب

  زار وعربیا  وطنیا  والادبیة  الثقافیة  الملتقیات من  كبیر عدد في  ومشارك  ومشرف مؤسس

  الحورات عشرات معه أجىیت  بها وإبداعیة ثقافیة  بنشاطات  وقام العربیة الدول كثیرامن

 كثیرة نقدیة دراسات أعماله عن قدمت  والعربیة الوطنیة والإذاعیة  التلفزیونیة والقنوات بالجىائد

   والعربیة... الوطنیة والمجلات الجرائد عبر نشرت

 المجاستیر رسائل  من العشرات  عنه  وقدمت  النقدیة الكتب من العدید في أدبه ودرس

  یقدمه أن  جلاوجي الدین عز  الادیب یسعي  الكتب عشرات العربیة للمكتبة قدم  والدكتوراه

 :  أهمها المعالم جملةمن  خلال من وتفردها  خصوصیاتها لكتباته

  الموروث  استحضار  كبیرا هاجسا للكاتب  تشكل  التي اللغو وعلي التجریب علي الاشتغال

 كالنقد  وكتنوعة  مختلفة عوالم في  یحلق الادیب ظل حیث  التعبریة الاشكال في التنوع

 في  المنحصرة الادب  بىسالة  الایمان  الاطفال وأدب  والشعر  والروایة  والمسرح والقصة

   والجمال والحب  الخیر ثلاثیة

  مسرح أو  روایة أو قصة كاتب  جلاوجي الدین عز أن یقول من یخطئ:  میهوبي  الدین عز

 معدودات كلمات في تجربته اختزال یصعب متعدد واحد فهو فقط للأطفال یكتب أنه أو تقد أو

 حضوره یفرض أن...  استطاع الذي الكاتب ،فهذا محددة كتابتة خانة في وضعه سهلا ولیس

  تتراجع الساعة  عقارب أن لو  كما الزمن یبتلع المختلفة بأعماله الثقافي المشهد واجهة في

 إدراكا وأوسع خصوبة أكثر فضاءات نحو  المندفعة  الذات خجل النابغةمن  كتاباته أمام

 هواءه أنها لو كما الكلمات یتنفس  جلاوجي الدبن عز   والتأمل إلىالإعجاب تدعو بصورة...

 وسعادة بأناة المفقودة جواهره عن بحثا والحداثة  والثراث اللغة عوالم في وبنغمس الوحید

  لاخیرة الثلاثة العقود ،خلال الجزائرالمعاصرة  أبرزكتاب من واحد جلاوجي الدین عز: غلیسي

 ...علىالإطلاق الاغزر یكن لم إن نتاجا  أغزرهم من وهو



 الملاحق
 

 

 الأدبیة الأنواع وامتدادفي الأجناس تمددافي موسوعیةوأشدهم أكثرهم من كونه عن فضلا

  والنقد الدراسة حظامن الجزائرین الكتاب أوفر من أیضا ،وهو المختلفة

 بالمواقف غنیة فهي  الدین عز الأدیب تجربة في نغوص أن الصعب ومن: ركیبي االله عبد

 قاموسه وله جزلة صافیة الكاتب ولغة.. أیضا والأبطال والأحداث والموضوعات والأفكار

 المتدفق السرد علي بالقدرة یتمیز الكاتب وأسلوب.. اللغة هذه تطویر علي قادر وهو الخاص

 المتلقي یجعل الذي الأمر والتكثیف التركیز إلى المیل مع والحركة بالخیویة المفعم

 .مشدودالانتباه

 على  الثورة تمیزه ممزقا عالما یدخل أنه یدرك. جلاوجي عالم یدخل الذي إن: هیمة الحمید عبد

 الكاتب یعیشه الذي الألیم الواقع علي والحزن والأسى التشویه عناصر كل والتمردعلي الواقع

 كانت مهما الواقع غیوم خلال من دائما یسطع الأملة بریق لأن التشاؤم الإغراقفي دون لكن...

 . كثافتها

 : الروائیة أعماله

  الروایة1-

  والغیلان الفراشات

 .والفجیعة الحلم سرادق

 1+1=0المحنة راس

  الماء غسل الذي الرماد

 المنتظر المهدي عن البحث حوبةورحلة

 المقدنس العشق

  المبكي حائط

   القصة2

 ؟ الحناجر تهتف لمن

  الذاكرة خیوط

  الحیرة صهیل

  النار إلى البنات رحلة

  والسلطان النخلة
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  الدجال الأعور حضرة في لیلا الحب

  السردیة المسرحیة3

 الشمس عن البحث

  الشائكة الفجاج

  المدینة وسلطان النخلة

  الكبیر الغول أحلام

  الدم هستریا

  والدم الحب غنائیة

  الصخور بین حب

  والناعس التاعس

  المثقوبة الأقنعة

  فداء رحلة

  وفرات ملح

 : النقد4

 الجزائري الأدب في المسرحي النص

   الناي  عازف  عرس في شطحات

  الجزائریة الشعبیة الأمثال

   المغربیة الشعریة المسرحیة

   المغارببة الشعریة  المسرحیة  في العنف تجلیات

 الحدیث الجزائري الأدب في وقفات

  الأطفال أدب5 

 للأطفال مسرحیة أربعون

  للأطفال قصص خمس

   سیناریوهات6

  الهاربة الجثة

  الفایق حمیمین
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  دانیة قطاف

 في المنشورة ، الأكادیمیة والبحوث المقالات عشرات الروائي عن قدمت: الروائي عن دراسات 

 :  منها خاصة كتب في ،ودرس العربیة الجزائریة والصحف المجلات كثیرمن

  الباحثین من مجموعة سلطانالنص1

 الباحثین من مجموعة جلاوجي الدین عز روایات في دراسات مغربیة بعیون جزائریة تجربة2

 . المغاربة

 سیمائیة مقاربة السردي النص سیمولوجیا3

 الخطاب ،مجلة ذویبي ،الزبیر  والغیلان الفراشات لروایة  مقاربة  السردي النص سیمیولوجیا3

 وزو تیزي ،جامعة  جلاوجي  الدین عز الادیب حول الدراسي الیوم  بأعمال خاص عدد

2012. 

 : أخرین أدباء  مع مشتركة كتب وفي

  هیمة الحمید عبد ل  الجزائري الابداع في  علامات1

  سالم بن القادر عبد د ل  الجدید الجزائري القصصي النص في السرد مكونات2

   فیلالي حسین. د ل السردي والنص السیمة3

  خرفي صالح محمد د ل ضفتین بین4

  ساري محمد  د ل  الكتابة  محنة5

  یایوي  جعفر د ل الجدید  الجزائري الادب 6

  لوكام  سلیمة د ل  وهوامش متون 7

 الحجري  إبراهیم د ل  الأخر الهویة الجسد  العربي الروائي  المتخیل 8

    استضافات ، ،ندوات جوائز

 : ومنها  الخشبة إلي  طریقها مسرحیاته بعض عرفت

  الشمس عن البحث

   الشهداء أم ملحمة

   والشیطان  سالم

  صابرة

   عامر أولاد غنائیة
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   الكرلمة قلعة

 والعربیة الوطنیة  والجامعات  النوادي من كثیر في تكریمه وتم



 

 

 

 الملخص

في  رواد الرماد الذي غسل الماء لـــ عز الدين   الواقعيةنستخلص من دراستنا هذه و التي جاءت بعنوان   

، الذي يقوم على الواقعي الاتجاهبكل تفاصليه وذلك وفق   الاجتماعي الواقعجلاوجي، أين قام فيها بتجسيد  

رصد الواقع ونقله في صور تقريرية وتصويرها الحياة الطبيعية الإنسانية بأوسع معانيها، مستلهما أحداث روايته من 

 إجتماعية واقعية، و�ذا واقعيته  الإجتماعية الظواهرمجتمع الحاضر وإسطاع وتصويرها تصويرا واقعيا محيطا بأهم  

عكست بصدق عمق الواقع اليومي، وجزئياته إنطلاقا من عرض مشكلات الأفراد وتطلعا�م التي شكلت سيرورة 

 .الاحداث وفق السرد و�ذا يثبت جلاوجي براعته وجدارته في التصوير و الكتابة الروائية

 ظواهر الإجتماعية، واقعية إجتماعيةالواقعية ، الواقع الإجتماعي ، الإتجاه الواقعي، : المفتاحية الكلمات

Résumé : 

 La présente étude intitulée « Le Réalisme dans le roman Erramad Alathi 

Ghassala Aima (la cendre qui a lavé l’eau) de Azzeddine DJLAOUDJI, où il a 

incarné la réalité sociale avec tous ses détails en concordance avec le courant du 

réalisme. Ce mouvement se fonde sur l'observation de la réalité et la 

représentation de la vie naturelle de l’être humain dans son sens le plus large. Il a 

inspiré les événements de son roman de la société contemporaine, et a brillamment 

réussi à en représenter les réalités en touchant les ; principaux phénomènes sociaux 

qui reflètent les profondeurs du la vie quotidienne et ses détails par l'exposition des 

difficultés que les individus font face et leurs ambitions dans une société 

considérée comme une unité globale. Il a en outre étudié la réalité dans ses points 

positifs et négatifs à travers des personnages qui constituent l'enchaînement des 

événements à travers l'art narratif. Ainsi, Azzeddine DJLAOUDJI a prouvé son 

talent et sa compétence dans la représentation des images et l'écriture des romans. 

les Mots clés : réalité sociale - le courant du réalisme - phénomènes sociaux - 

réalité sociale - personnages - événements - narration 

 




